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تطبيق نموذج )قابلية التعرض لكوارث الجفاف والمجاعات( 
لتقصي النزاعات القبلية في إقليم دارفور

أ.د عم��ر أحم��د المصطف��ى حيات��ي

 المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى تقــي النزاعــات القبليــة في إقليــم دارفــور ومــدى تكيــف آليــات حلها 

مــع المتغــرات البيئيــة المتمثلــة في الجفــاف، والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. أســتخدم في إجــراء 

ــة المجتمعــات باســتخدام  ــر الجفــاف عــى بني ــق أث ــم تطبي هــذا البحــث المنهــج الاستســنباطي، إذ ت

ــه  ــأ في ــذي تنب ــاف والمجاعــات« لفاجــي )Faggi, 1993(. وال ــة التعــرض لكــوارث الجف نمــوذج »قابلي

ــة،  ــاث: الأولي ــة الث ــر مراحــل الكارث ــاج ع ــى نفســها في الإنت ــدة ع ــات المعتم ــر ســلوك المجتمع بتغ

والوظيفيــة، والبنيويــة. وعــر هــذه المراحــل تمــت معالجــة مســتويات النــزاع وســبل فضهــا بواســطة 

ــة  ــه في ظــل الظــروف البيئي ــرض البحــث أن ــا. يف ــا اســتحدث عليه ــة وم ــة التقليدي ــاليب القبلي الأس

التــي يعــاني منهــا الإقليــم لأكــر مــن ثاثــة عقــود مــن الزمــان، تعجــز الآليــات التقليديــة في مواكبــة 

هــذه المتغــرات ومــن ثــم تفشــل بمفردهــا في حــل النزاعــات القائمــة في الإقليــم. اســتعرض البحــث، 

بعــد مقدمتــه وأدبياتــه وبيئــة منطقــة دراســته، مظاهــر التدهــور البيئــي في الإقليــم وانعكاســها عــى 

الوضــع الاقتصــادي وعــى ســبل العيــش ثــم اســتعرض النــزاع في الإقليــم: أســبابة، وأطرافــه، وتطــوره 

ــث إلى أن  ــل البح ــه. توص ــول ل ــع حل ــدولي في وض ــي وال ــي والحكوم ــع القب ــه، ودور المجتم تداعيات

الآليــات التقليديــة لفــض النزاعــات في إقليــم دارفــور في إطارهــا القبــي الضيــق لم تعــد وحدهاقــادرة 

ــه  ــدد أطراف ــعبه وتع ــزاع وتش ــد الن ــة ولتعق ــم البيئي ــروف الإقلي ــار لظ ــزاع دون اعتب ــض الن ــى ف ع

ــدور منظــمات المجتمــع المــدني في  ــذي اعــرى ســبل كســب العيــش ول وللحــراك الســكاني وللتغــر ال

ــة  ــادات القبلي ــي مارســها بعــض القي الأمــن الغــذائي وللتدخــل الخارجــي ولاســراتيجيات التكيــف الت

للتكيــف مــع النــزاع في الإقليــم.

الكلــات المفتاحيــة: آليــات فــض النزاعــات، إقليــم دارفــور، قابليــة التعــرض لكــوارث الجفــاف، التأقلم، 

الكارثــة الأوليــة، لكارثــة الوظيفيــة، الكارثــة البنائية.

 قسم الجغرافيا – كلية الآداب – جامعة الملك فيصل   
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Application of Vulnerability to Drought and Hunger Model for 
Scrutiny of Tribal Conflicts in Darfur Region

Dr. Omer Ahmed El Mustafa Elsheikh Hayati
Abstract

This research aims to investigate the tribal conflicts in the Darfur 
region and the extent to which the mechanisms of conflict alleviation 
adapt to the environmental variables, represented by drought, the 
socio-economic and political dimensions. The study adopted deductive 
approach, as the drought impact on societies structure was applied using 
“vulnerability to drought and famine” model (Faggi, 1993). This model 
predicted a change in the behavior of self-reliance societies in production 
through three stages of crises: primary, functional, and structural. The 
research assumed that under these conditions, which the region has been 
suffering from for more than three decades, the traditional mechanisms 
were unable to keep pace with these changes, and thus, fail to resolve the 
existing conflicts in the region.The study adopted deductive approach, as 
the drought impact on societies structure was applied using “vulnerability 
to drought and famine” model (Faggi, 1993). This model predicted a 
change in the behavior of self-reliance societies in production through 
three stages of crises: primary, functional, and structural.Through these 
stages, conflict levels, and resolution methods were addressed by using 
traditional tribal laws and mechanisms in the region. General introduction, 
literature, region environment set up, environmental deterioration, and 
its impact on socio-economic situation and livelihoods also discussed.
The finding showed that the conflict resolution traditional mechanisms 
in Darfur region, in its narrow tribal framework, are no longer capable of 
resolving conflict without regard to the region’s environmental conditions, 
conflict complexity, conflict ramifications, conflict multiplicity parties, 
population mobility, livelihood changes, and NGOs role in food security. 
As well as external strategies practiced by some tribal leaders to adapt 
with conflict in the region.
Key words: conflict resolution mechanisms, Darfur region, vulnerability 
to drought disasters, adaptation, primary disaster, functional disaster, 
structural disaster
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1.مقدمة
ــي  ــه الت ــن قيم ــتمد م ــن، تس ــراف وقوان ــود أع ــع كان وج ــان في أي مجتم ــش الإنس ــب عي يتطل

ــه. وتحــدد في ذات الوقــت إطــاراً عامــاً للســلوك الأمثــل  ــه وهويت ــه توازن يؤمــن بهــا، تســيره وتحفــظ ل

ــع  ــرح, 1989(. وهــذا يشــمل أنماطســلوكمقبولةاجتماعيا ترف ــة )ف ــة اليومي ــف الحياتي ــراده إزاء المواق لأف

الأعــراف مــن قــدر فاعلهــا، وأخــرى غــر مقبولــة تقابلهــا أســاليب عقابــوردع. وكل ذلــك يعــزز القيــم التــي 

يؤمــن بهــا المجتمــع. 

ــاحل  ــزام الس ــا وفي ح ــمالي إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــود في ال ــي وج ــع القب ــزال للمجتم ــا ي م

ــم دارفــور ظــل  ــة وآضحــة في تشــكيل مامــح مجتمعــه. وفي إقلي ــدو القبيل الإفريقــي)1(. وفي الســودان تب

النظــام القبــي حتــى عهــد قريــب محافظــا عــى إرثــه، إذ تتــولى كل قبيلــة إدارة مواردهــا في إطــار مواثيــق 

قبيلــة متعــارف عليهــا. ويقتــي ذلــك وجــود آليــات تمكــن هــذا النظــام مــن حــل النزاعــات التــي تطفــو 

عــى الســطح بــن فــرة وأخــرى، بغيــة تأســيس منظومــة تعايــش ســلمي بــن أفرادهامــن ناحيــة وبينهــا 

ــة في  ــيادة هــذه النظــم اســتطاعت القبلي ــة أخــرى. وبفضــل س ــن ناحي ــم الأخــرى م ــل الإقلي ــن قبائ وب

دارفــور أن تديــر شــئونها في اســتدامة تامــة حتــى منتصــف ثمانينــات القــرن المــاضي. ولكــن نتيجــة للجفــاف 

ــرن  ــات الق ــبعينات وثمانين ــة في س ــور)2( خاص ــم دارف ــة وإقلي ــي عام ــاحل الإفريق ــزام الس ــذي ضرب ح ال

ــل إزاء  ــة، وق ــي وزراع ــن رع ــاج الأولى)Primary productionsystems( م ــوات الإنت ــور قن ــاضي تده الم

ــبيل  ــة في 1984. وفي س ــة طاحن ــة في 1973 ومجاع ــوة غذائي ــم فج ــادت الإقلي ــذاء، وس ــاج الغ ــك إنت ذل

توفــر ســبل العيــش ظهــر تبــوادر النــزاع عــى المــوارد )البــرى،2005(. واحتــدم هــذا النــزاع واتخــذ بعــداً 

ــن  ــادي والعري ــرن الح ــة الق ــيا في بداي ــدا سياس ــم بع ــرن العرين،ث ــعينات الق ــاً في تس ــائرياً فقبلي عش

ــزاكي,1998(. ــو ال )نحــال,1987; أب

شــهدت مــدن الإقليــم، تحــرا سريعــا تمثــل انتشــار معســكرات النازحــن وتوسُــع الأحيــاء 

ــن  ــه ب ــع المــكاني المتعــارف علي العشــوائية حــول المــدن )أحمــد, 2019(. مــما أدى إلى تغــر نمــط التوزي

للقبائــل )شــكل رقــم 1( واختــال مفهــوم الدار،فــازدادت وتــرة النــزاع، وانفــرط عقــد الأمــن. الــيء الــذي 

ــة ســام  ــد()3( لحفــظ الســام وعملي ــة )اليونامي ــوات دولي ــول حكومــة الســودان عــى دخــول ق أدى لقب

ــة تحــت  ــة ودولي ــة وإقليمي ــم منظــمات محلي ــت الإقلي ــة أخــرى دخل ــن ناحي ــم. وم ــور)4( في الإقلي دارف

مظلــة العــون الإنســاني وازداد نشــاطها، حتــى أصبــح الإقليــم مــن أكــر الأقاليــم المســتقبلة للمســاعدات 

الإنســانية في العــالم. ففــي عــام 2008، بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المســاعدات الغذائيــة المقدمــة بواســطة 

ــون نســمة، منهــم 3,7 في دارفــور،  ــه, 5,6  ملي ــل انفصــال جنوب برنامــج الغــذاء العالمــي في الســودان, قب

 .)Young and Maxwell, 2009( ــة ــواد الغذائي ــن الم ــا م ــا مري ــم 475,000 طن وزعــت عليه

ــدة عــى الســطح، أبرزهــا  ــرز أســئلة ع ــور ت ــم دارف ــرات في إقلي في ظــل هــذه الظــروف والمتغ

هــل ســيبقي النظــام القبــي محافظــاً عــى مبادئــه قائمــا بشــئون القبيلــة كــما كان؟ أم أنــه ســيتأثر بهــذه 

المتغــرات؟، وتضعــف، مــن ثــم، العاطفــة نحــو الجماعــة والهويــة القبليــة؟، وتندثــر آليــات فــض النزاعــات 

لعجزهــا عــن مواكبــة مجريــات التغــر الــذي حــدث في دارفــور الكــرى؟
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2.منهج البحث:  
يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرف عــى مــدى تكيــف الآليــات التقليديــة لفــض النزاعــات في دارفــور 

مــع المتغــرات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في الإقليــم. ويفــرض أنــه في ظــل الظــروف 

البيئيــة القاســية )الجفــاف( والحــراك الســكاني، والتغــرات ســالفة الذكــر والتــي يعــاني منهــا الإقليــم لثاثــة 

عقــود مــن الزمــان تعجــز الآليــات التقليديــة في مواكبــة هــذه المتغــرات ومــن ثــم تفشــل بمفردهــا في حــل 

النزاعــات القائمــة في دارفــور. 

أســتخدم في إجــراء هــذا البحــث المنهــج الاســتنباطي، وفي ذلــك تــم الاســتناد عــى أثــر الجفــاف 

ــاف  ــوارث الجف ــرض لك ــة التع ــماه »قابلي ــوذج أس ــي في نم ــا فاج ــي صوره ــات الت ــة المجتمع عــى بني

ــى  ــدة ع ــة المعتم ــات المغلق ــلوك المجتمع ــر بس ــه بتغ ــأ في ــات)Faggi,1993(« وتنب ــر( والمجاع )التصح

ــق  ــا للتصحــر. وفي ســعي البحــث لتحقي ــة حــال تعرضه ــدة عــن تدخــل الدول ــاج، والبعي نفســها في الإنت

أهدافــه والإجابــة عــى أســئلته والتحقــق مــن فرضيتــه تــم تطبيــق هــذا النمــوذج عــى النظــام القبــي في 

إقليــم دارفــور بالركيــز عــى موجتــي الجفــاف اللتــن ضربتــا الإقليــم في1973 وفي 1984 كمؤثــر بيئــي. وتــم 

الركيــز عــى الجفــاف بإعتبــارة الســبب الرئيــس في عمليــة التصحــر في هــذا البحــث. كــما تــم تصنيــف 

مراحــل الكارثــة اســتنادا عــى تصنيــف فاجــي إلى ثــاث فــرات: الكارثــة الأوليــة: وتبــدأ بجفــاف 1973 

ــزاع  ــة الن ــل بداي ــي قبي ــاف 1983 وتنته ــدأ بجف ــة: وتب ــة الوظيفي ــاف 1983, والكارث ــل جف ــي قبي وتنته

ــت الراهــن.  ــى الوق ــدأ في 2003 وتســتمر حت ــة: وتب ــة البنائي المســلح في 2002, والكارث

1.2: منطقة الدراسة:
يقــع إقليــم دارفــور في شــمال غربيالســودان، وتجــاوره ليبيــا في الشــمال، وتشــاد وإفريقيــا الوســطى 

في الغــرب، وجنــوب الســودان في الجنــوب. ويمتــد الإقليــم بــن خطــي طــول 22˚ و27˚ شرقــاً ودائــرتي عــرض 

10˚ و20˚شــمالاً. وتصــل مســاحته الكليــة 500,000 كيلومــراً مربعــاً تقريبــاً )شــكل رقــم 1(. إيكولوجيــا 

يمتــد الإقليــم مــن الصحــراء في الشــمال حتــى الســافنا الغنيــة في الجنــوب، وينحــر بينهــما شــبه صحــراء 

وهضــاب وقيــزان )كثبــان رمليــة( وســهول. يغطــي النطــاق الصحــراوي 28 % مــن مســاحة الإقليــم، وتراوح 

معــدلات الأمطــار بــن صفــر في اقــى الشــمال و750 ملــم في أقــى جنوبــه )عبــد الجليــل, 2006(. 

بلــغ تعــداد ســكان إقليــم دارفــور 4746456 نســمه في عــام1993، وقــدره الجهــاز المركــزي 

للإحصــاء في 2004 بـــ5561000 نســمة, وفي تعــداد 2018 بلــغ 6216000 نســمة )الجهــاز المركــزي للإحصاء, 

1993,2004,2018(. يحــرف معظــم ســكان الإقليــم الزراعــة والرعــي كحرفتــن أساســيتن. وينتمــي ســكانه 

إلى حــوالي تســعن)5( قبيلــة )شــكل رقــم 1(، وهــي إثنيــا خليــط مــن عنــاصر عربيــة وأخــرى غــر عربيــة)6(، 

تختلــف عاداتهــا ولهجاتهــا وتقاليدهــا. وبنــاء عــى نــوع الحرفــة التــي يمارســها الســكان في الإقليــم يمكــن 

توزيــع القبائــل جغرافيــاً عــى النحــو التــالي:

ــة( يســكنون شــمالي الإقليــم، لتناســب مقوماتــه البيئيــة هــذا النــوع مــن  ـ رعــاة الإبل)الأباّل

الحيــوان، وتســود هــذا الجزء مــن الإقليم قبائل الزغــاوة)7( والبديــات والرتي )الحســن،1970(، 

والتنُجــر، والميــدوب والرزيقــات الشــمالية والزياديــة والبنــي حســن.
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المزارعــون يســكنون في وســطالإقليم، الــذي تميــزه هضبــة جبــل مــرة والســهول المحيطــة بــه  ـ

ــا، وغــزارة أمطــاره نســبيا. وأهــم القبائــل التــي تســكنه الفــور، وهــي القبيلــة  ــا وغرب جنوب

التــي سُــمي الإقليــم باســمها، والمســاليت والقمروالتامــا والمراريــت والميــما.

رعــاة البقر)البقّــارة( ويقيمــون في جنــوبي الإقليــم، وتســوده قبائــل عربيــة، وأشــهرها  ـ

التعايشــة وبنــي هلبــه والرزيقــات، والهبانيــة، والمعاليــا. كــما تســكن في هــذا الحــزام أيضــاً 

ــا  ــه المهاجــرة مــن غــرب إفريقي ــد، والفات ــا الداجــو)8(، والرق ــة الأصــل، أهمه ــل إفريقي قبائ

ــل, 1998(. ــد الجلي )عب

لمحة تاريخية: 
كان الإقليــم يحُكــم بواســطة مملكــة الفــور )1874-1445(، ثــم خضــع للحكــم الــركي في الفــرة 

ــة واحتــال الجيــش  ــة المهدي ــة )1885, 1899(. وبعــد نهاي ــة المهدي ــم ضُــم للدول مــن 1874 إلى 1885, ث

الإنجليــزي للســودان اســتقل عــى دينــار بعُــد الإقليــم عــن المركــز، وحكمــه لمــدة 28عامــاً )1898 - 1916(. 

ولمــا انحــاز دينــار إلى جانــب الدولــة العثمانيــة ضــد الحلفــاء في الحــرب العالميــة الأولى اســتولى الإنجليــز 

عــى الإقليــم في 1916 وأصبــح خاضعــاً لحكمهــم )أبوســليم, 1979(، وأصبــح تحــت إدارتهــم حتى اســتقال 

الســودان في 1956)البحــري, 2006(.

شكل رقم )1( توزيع القبائل في إقليم دارفور

)JMRDP and HTS )1985 المصدر: بترف من
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ملكية الأرض:
ــلطان  ــت للس ــور، إذ كان ــاطن دارف ــا س ــح كان يقدمه ــى مِن ــم ع ــة الأرض في الإقلي ــوم ملكي  تق

ــت دار  ــرون، فكان ــة ق ــن ثاث ــر م ــذ أك ــل من ــص أراض )دار( للقبائ ــه بتخصي ــلطات واســعة تســمح ل سُ

مســاليت ودار الرزيقــات ودار الهبانيــة وغرهــما. وحــازت بعــض القبائــل عــى وثائــق منــح صــادرة مــن 

ــن الأرض  ــة م ــوش رقع ــواد الجي ــاء وق ــح الفقه ــام يُمن ــذا النظ ــم, 2018(. وفي ه ــور )ابراهي ــاطن الف س

داخــل الــدار محــددة المعــالم تســمى محليــا بالحاكــورة »تجمــع عــى حواكــر أو حواكر«بغيــة اســتغالها، 

وترجــع هــذه الأراضي إلى الملكيــة العامــة في حالــة عــدم اســتغالها. وأصبــح مفهــوم الــدار جــزءً لايتجــزأ 

مــن أعــراف الإقليــم، وفيــه إســباغ للرعيــة عــى أهــم مــورد وهــو الأرض، وبــه اكتســبت القبائــل حقوقــاً 

سياســية وإداريــه )التجــاني, 2004(، وأصبــح اســتخدام الأرض لأغــراض الرعــي والاحتطــاب والصيــد مشــاعاً 

لجميــع القبائــل، عــى أن تكــون الســلطة الإداريــة للقبيلــة صاحبــة الــدار. 

2.2: مصطلحات البحث والدراسات السابقة
القبيلة:

ــه  ــز انتمائ ــه وتعزي ــة المائمــة لنشــأة الفــرد ومســاعدته في تحديــد هويت هــي الوحــدة الاجتماعي

ــص  ــا خصائ ــع بينه ــة يجم ــة جغرافي ــة في رقع ــدة اجتماعي ــل وح ــلوكه. وتمث ــورة س ــه وبل ــباع حاجات وإش

ثقافيــة وإحســاس بالانتــماء والهويــة الواحــدة والشــعور بالتضامــن والتناصر)عبدالجــواد, 1988; مختــار, 

2007(. ويتميــز النظــام القبــي بتقديــم وظائــف اجتماعيــة لخدمــة أفــراده. وتشــكل القبيلــة مــن منظــور 

ــن  ــة م ــع الطبيعي ــع الموان ــش م ــاً يتعاي ــاً تقليدي ــم)Durkheim()9( مجتمع ــة لديركهاي ــة والحداث التقليدي

جبــال وغابــات وغرهــما, فيتــم الانعــزال المــكاني ويقــل التواصــل ويكــون الانعــزال الاجتماعــي والفكــري 

مــما يولــد الشــعور بعــدم الأمــان بــن المجموعــات التقليديــة )محمــد, 1998(. أمــا بالنســبة لابــن 

ــه: »إن أهل  ــا وأهــل الحــر في قول ــن أهله ــداوة, ويفــرق ب ــح الب ــا مصطل ــغ عليه ــدون)10( فقــد أصب خل

البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر« )باتسييفا, 1978(.

الجفاف وبنية المجتمعات:
 عــى الرغــم مــن تعــدد المحــاولات النظريــة والنــماذج التــي تعالــج قابليــة التعــرض للأخطــار ); 

 ),1993Faggi( إلا أن رؤيــة فاجــي )Bohle, 1995  ; Staupe, R., & Rubin, 2022 Chambers, 1989

في معالجــة قابليــة المجتمعــات للتعــرض لأخطــار المجاعــات الناجمــة عــن خطــر التصحــر ومــا يتصــل بهــا 

ــاج الأولي( وســلوكها  ــوات الإنت ــة )المعتمــدة عــى قن ــة ســلوك المجتمعــات التقليدي مــن متغــرات في بني

الاجتماعــي هــي الأقــرب لموضــوع هــذا البحــث. 

تقــوم رؤيــة فاجــي عــر النمــوذج الــذي صممــه عــى فرضيتــن: )i( »أن أي مجتمــع يهــدف إلى 

الاســتقالية والاعتــماد عــى الــذات، بقــدر الإمــكان، في إطــار القيــم الاجتماعيــة ودون أي كوابــح حتميــة 

بيئيــة )Turco, 1988(، وبــذا تصبــح القيــم الاجتماعيــة خطــوة عمليــة نحــو التنظيــم الــذاتي المتقــدم، بعيداً 

ــة التــي يزاولهــا  ــة المحلي ــداً«. )ii( »أن النشــاطات الإنتاجي ــد الأمــر تعقي ــة التــي تزي ــات الدول عــن موازن

المجتمــع متفاعــا مــع الحيــز الطبيعــي المتــاح لــه، في إطــار مرجعيتــه الذاتيــة )self- referentiality( أو 



أ.د عمر أحمد المصطفى حياتي

13
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد العاشر -دورية - جمادي الآخرة  1444هـ - ديسمبر 2022م

خراتــه الراكميــة، عــر هياكلــه المحليــة تزيــد مــن قدرتــه عــى الاعتــماد عــى الــذات«. ويصنــف فاجــي 

كارثــة التصحــر، ومــا يتصــل بهــا مــن ســلوك مجتمعــي إلى ثــاث مراحــل تــؤدي كل واحــدة إلى الأخــرى، 

وهــي: كارثــة أوليــة، وكارثــة وظيفيــة، وكارثــة بنيويــة تتميــز كل واحــدة منهــا بخصائــص معينــة. ويتــم 

تطبيــق هــذه المراحــل عــى مجتمــع قبائــل إقليــم دارفــور في ضــوء موجــات الجفــاف التــي تعــرض لهــا 

الإقليــم ســبعينات وثمانينــات القــرن المــاضي.

الدراسات السابقة:
ــة  ــداوة والقبيل ــة في إطــار الب ــت دراســات عــدة تفســر مفهــوم الــراع كظاهــرة اجتماعي  حاول

والدولــة، متناولــة العاقــة بــن ثقافــة الحــرب عنــد البــدو، وطبيعــة النــزاع المنســوب إلى القبيلــة، وتوصلــت 

إلى عــدم اقــران البــداوة في كل الحــالات بثقافــة الحــرب )مــكاوي, 2022(. وعــزت الدراســات التــي ركــزت 

عــى مســببات النــزاع في الإقليــم إلى أنــه يتصــل بأســباب إداريــة واجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة وسياســية 

وبيئيــة )صالــح, 1998; تــاج الديــن, 2010(. وربطــت أخــرى النــزاع في الإقليــم بــإدارة المــوارد المتاحــة فيــه، 

وقرنــت بدايتــه بالــراع التقليــدي بــن المزارعــن والرعــاة، كتعــدي المزارعــن عــى المســاحات المفتوحــة 

للرعــي، وانتهــاك الرعــاة لحرمــة المــزارع مــن أخــرى )إبراهيــم وبابكــر, 1983; ابــو رفــاس, 2010(. وعزتــه 

 Young,( ــية ــارة الماش ــاج وتج ــف إنت ــوارد، وضع ــول إلى الم ــل في الوص ــول، والفش ــدان الأص ــرى لفق أخ

ــدني  ــدلات الأمطاروت ــذب مع ــل في تذب ــي المتمث ــور البيئ ــة للتده ــرى لحتمي ــه أخ et al,  2005(. وارجعت

خصوبــة الربــة الزراعيــة والمراعــي، وضعــف إنتــاج الغــذاء، والنــزاع عــى المــوارد إلى أن أخــذ النــزاع طابعــاً 
ــة  ــياسي لأزم ــد الس ــرى البع ــات أخ ــتعرضت دراس ــما اس ــم Biasutti, 2019  ;2018(. ك ــياً )إبراهي سياس
الإقليــم مشــرة إلى تأثــر النــزاع فيــه بالنــزاع في دول الجــوار كتشــاد وإفريقيــا الوســطى وانتشــار الســاح 
فيهــما )منقــار 2006; إســماعيل 2007(. وتناولــت أخــرى النــزاع بــن قبائــل بعينهــا في الإقليــم مركــزة عــى 
الاقتتــال بــن بعــض قبائلــه كالزغــاوة والرزيقــات، والعــرب والفــور، محللــة لأســبابها وآثارهــا المرتبــة عليهــا 

)تكنــة, 1998;أحمــد, 1998(
أمــا الدراســات التــي ركــزت عــى التعايــش الســلمي)11( ونبــذ العنــف ودور آليــات فــض النزاعــات 
في الإقليــم فقــد ناقشــت دور العــرق واللغــة والديــن في عمليــة التعايــش الســلمي. وتوصلــت إلى أن أكــر 

80 % مــن الراعــات القبليــة في الســودان توجــد في إقليــم دارفــور، وإن الســبب الأســاسي فيهــا يرتبــط 

بــالأرض )جــاه اللــه, 2010(.

3تطبيق نموذج »قابلية التعرض لكوارث الجفاف والمجاعات على إقليم دارفور:
0.3.المرحلة الأولى: مرحلة الكارثة الأولية )1982-1973(: 

ــات، إذ  ــاج المجتمع ــى إنت ــلبي ع ــر س ــا تأث ــة له ــة بيئي ــر كارث ــى )1993( أن التصح ــد فاج يعتق
يــؤدى إلى تقليــل حجــم الإنتــاج الطبيعــي للمــوارد. وأن المجتمــع يتعامــل مــع الكارثــة في مرحلتهــا الأولى 
)الكارثــة الأوليــة( بطريقــة مســتقلة معتمــدا عــى ذاتــه ودون تدخــل خارجــي عــن طريــق نظــام ضبــط 
اجتماعــي )شــكل رقــم 2(. ولا تظهــر، حتــى هــذه اللحظــة، كارثــة التصحــر إلى حيــز الوجــود، طالمــا أنــه 
ليــس هنالــك تغــر في المقــدرة الإنتاجيــة العامــة للمجتمــع. ولكــن يمكــن تصنيــف وضــع المجتمــع في هــذه 
ــات  ــة الثب ــا تتخطــى عتب ــي ككل. ولكنه ــاء الاجتماع ــى البن ــر ع ــة لا تؤث ــة بيئي ــر بكارث ــه يم ــة بأن المرحل
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الأوليــة، التــي أشــار إليهــا بالرمــز )س1(.
يقتــي تطبيــق رؤيــة فاجــي عــى إقليــم دارفــور في مرحلــة الكارثــة الأوليــة تنــاول قابليــة تعــرض 
ــل في  ــور ممث ــع دارف ــراتيجية مجتم ــة، وإس ــن ناحي ــاف )vulnerability to drought( م ــم للجف الإقلي
المنظومــة القبليــة للتكيــف مــع الجفــاف، في إطــار الاعتــماد عــى الــذات، بالركيــز عــى الانتفــاع بالمــوارد 
محكومــة بمقومــات التعايــش الســلمي والتــوازن الاجتماعــي وآليــات فــض النزاعــات مــن ناحيــة أخــرى. 

شكل رقم )2( نموذج التعرض لكوارث الجفاف )التصحر( والمجاعات لفاجي )1993(

)Faggi, )1993:المصدر

وفيــما يتعلــق بقابليــة الإقليــم للتعــرض للجفــاف فقــد أوضحــت كثــر مــن الدراســات أن الإقليــم، 

ــن في  ــار وتباي ــدلات الأمط ــال في مع ــذب ع ــز بتذب ــي، يتمي ــاحل الإفريق ــزام الس ــن ح ــزء م ــاره ج باعتب

 Biasutti, ( ًتوزيعهــا مكانيــاً، الأمــر الــذي جعــل ســيادة ظــروف الجفــاف فيــه أو الفيضانــات أمــراً طبيعيــا

 .2019, )Mortimore, 1991; De Wall,1989a

شــهد إقليــم دارفــور الكــرى في الفــرة بــن 1970-2000 فــرات جفــاف بلغــت أكــر مــن 

 Young,et( 2001-2000ــي: 1967-1973, 1983-1985 و1987-1988 و1990–1991 و ــرة وه ــف الف نص

ــبعينات  ــة الس ــتوياته في بداي ــنوية إلى أدنى مس ــار الس ــدلات الأمط ــاً في مع ــهد تذبذب ــما ش al 2005,(. ك

ومنتصــف الثمانينــات التســعينات. ففــي شــمالي الإقليــم, وهــو الجــزء الأقــل أمطــارا, تدنــت المعــدلات في 

منتصــف الثمانينــات إلى 60 ملــم بينــما بلغــت في نهايــة التســعينات 389 ملــم. وفي غــربي الإقليــم بلغــت 
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150 ملــم, بينــما بلغــت في 650 ملــم في بدايــة التســعينات. وفي جنــوبي الإقليــم بلغــت 200 ملــم بينــما 

بلغــت 540 ملــم في نهايــة التســعينات.أدت فــرات الجفــاف هــذه إلى عــدم الاســتقرار في الإنتــاج الزراعــي 

والحيــواني وحركــة الســكان. )شــكل رقــم 3(.

معدلات المطار السنوية في إقليم دارفور في الفرة من 1970 إلى 2000 بالمليمرات

المصدر: Kevane & Gray )2008(, وعمل الباحث.
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 De( ــاة 176,000 نســمة مــن ســكانه ــه مجاعــة أودت بحي ــا أعقبت ــم في 1984 جفاف شــهد الإقلي

Wall,1989a(، وعــى الرغــم مــن أنهــا كانــت أســوأ مجاعــة ناجمــة عــن الجفــاف حدثــت في الإقليــم إلا 

ــا« أي العظــم  ــا بـــ »كــورا فات ــا لم تكــن الأولى في تاريخــه، فقــد شــهد في 1873 مجاعــة عرفــت محلي أنه

ــط  ــول الري ــى ط ــوارد ع ــى الم ــزاع ع ــاف، ون ــبب الجف ــاج بس ــل في الإنت ــا بفش ــم عامه ــض، اتس الأبي

الحــدودي بــن دارفــور ووداي في دولــة تشــاد، ونشــطت عمليــات النهــب والســطو عــى القوافــل التجاريــة. 

وحدثــت مجاعــة أخــرى في الفــرة بــن 1888 –1892, كانــت أســوأ مــن ســابقتها، لم يكــن الجفــاف وحــده 

ــك  ــور القــدح المعــى في ذل ــة )1881-1899( في دارف ــوش المهدي ــل كان لحــروب جي ــا، ب ســبب في حدوثه

De Wall, 1989b((. وقــد شــهدت هــذه الفــرة هجــرة قسريــة لبعــض أفخــاذ قبيلــة البقــارة إلى أمدرمــان 

لأســباب سياســية)12(. وكان الجفــاف ســبباً في المجاعــة الكــرى التــي حدثــت في جنــوب شرقــي الإقليــم في 

1913-1914, والتــي فاقــم مــن حدتهــا الحــرب بــن جيــوش عــى دينــار وقبيلــة الرزيقــات. فارتفعــت 

ــم  ــاور لإقلي ــم المج ــان )الإقلي ــة إلى كرف ــة الزيادي ــن قبيل ــرة م ــداد كب ــت أع ــذاء ونزح ــعار الغ أس

دارفــور( ونزحــت قبيلتــا الــرتي والزغــاوة إلى أقــى جنــوبي دارفــور De Wall,1989b((. كــما 

ــة مــن الغطــاء الحشــائي والزراعــة عــدا بعــض  ــة الرب ــدني انتاجي ســاهم جفــاف عــام 1973 في ت

ــمال  ــة ش ــدت ولاي ــة، إذ فق ــروة الحيواني ــة ال ــدني انتاجي ــم, وفي ت ــوبي الإقلي ــة جن الأراضي الزراعي

ــن  ــل، و45 % م ــن الإب ــأن، و60 % م ــن الض ــار، و65 % م ــن الأبق ــن 75 % م ــر م ــببه أك ــور بس دارف

الماعــز )وزارة الزراعة،2001(.ومــن ناحيــة أخــرى يتصــل الاعتــماد عــى الــذات لــدى قبائــل إقليــم دارفــور 

ــوازن  ــش الســلمي والت ــن التعاي ــة م ــات القبلي ــت المجوع ــي مكن ــي الت ــط الاجتماع ــص الضب عــى خصائ

الاجتماعــي والانتفــاع بالمــوارد في ظــل الجفــاف، ومــن التكيــف مــع المعطيــات البيئيــة التــي تتميــز بعــدم 

ــاع  ــل الانتف ــم, 2013(. ويتص ــاتي وابراهي ــةً )حي ــاً وكمي ــاً ومكان ــا زمان ــاقط فيه ــدلات التس ــتقرار مع اس

بالمــوارد في المقــام الأول بالــدار )الأرض(, إذا ينظــر أفــراد القبيلــة للــدار باعتبارهــا ملــكاً لهــم, وينظــرون 

لزعيــم القبيلــة)13( باعتبــاره حامــي حمــى هــذه الملكيــة. وتــوزع الأرض لــكل أفــراد القبيلــة بغيــة زراعتهــا، 

في شــكل حواكــر بينــما تــرك الأراضي غــر المســتغلة للزراعــة ملــكا مشــاعاً للرعــاة العابريــن مــن البــدو 

)Mohamed, 2006a(، مــن القبائــل الأخــرى. وهــذا يعكــس مرونــة عاليــة في اســتغال المــورد والانتفــاع 

بهــا، ويعكــس مســتوين مــن الملكيــة: ملكيــة خاصــة تســتغل في الزراعــة، وملكيــة خاصــة وعامــة في ذات 

الوقــت تســتغل في الرعــي، ويكــون نصيــب أفــراد القبيلــة في الأخــرة كنصيــب غرهــم مــن الرعــاة المنتمــن 

لقبائــل أخــرى. وكان كل مــن الرعــاة والمزارعــون يراعــون حرمــة حقــوق بعضهــم البعــض, فالرعــاة يراعــون 

حرمــة المــزارع ولا يتعــدون عليهــا, إذ أن للقبائــل الرعويــة طــرق ومســارات تســر عليهــا في حركتهــا شــمالا 

وجنوبــاً تســمى المراحيــل )المســارات( يبلــغ عددهــا إحــدى عــر مرحــالاً)14(. والمزارعــون أيضــا يراعــون 

ــدى القبائــل  ــك ل ــل ويتعــدى الأمــر أبعــد مــن ذل حرمــة المراحيــل ولا يتعــدون عليهــا بالزراعــة فيهــا. ب

الرعويــة المرحلــة، إذ أن لديهــم مناديبــاً يرســلونهم للقــرى التــي يمــرون عليهــا لإخبارهــم بوقــت ســرهم 

فتخــرج كل قريــة لتســتقبل ضيوفهــا وتقيــم لهــم الاحتفــالات. ولم يكــن هنــاك صراع متجــذر بــن الرعــاة 

ــا إلى تغــر كامــل في النشــاطات  ــا، وقــد يــؤدي أحيان والمزارعــن المســتقرين وكان التداخــل بينهــما طبيعي
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وطريقــة الحيــاة، إذ تغــرت حيــاة الفــور المزارعــن المســتقرين إلى بــدو رعــاة في غــربي الإقليــم، وبالعكــس 

ــرن  ــن الق ــاف الســبعينات م ــاء جف ــم أثن ــدوا معظــم حيواناته ــن فق ــدو الرحــل الذي ــاوة الب إســتقر الزغ

المــاضي في جنــوبي الإقليــم. ولكــن ليســت الصــورة ورديــة دائمــا، ففــي بعــض الأحيــان يقــوم بعــض المزارعــن 

ــن  ــرة م ــم بحــرق مســاحات كب ــراع معه ــب ال ــم وتجن ــاة عــن مناطقه ــاد الرع ــم لإبع ــة منه في محاول

ــذي  ــان )إدريــس, 2006(، الأمــر ال ــؤدي لراعــات في بعــض الأحي ــا ي ــة مــن مزارعهــم، م المراعــي القريب

ــي  ــط الاجتماعــي الت ــص الضب ــرز خصائ ــط تحكــم اســتغال هــذه المــوارد. ولعــل أب ــات ضب ــب آلي يتطل

ــات في معــدلات الأمطــار  ــي يتســم بعــدم الثب ــع بيئ ــف مــع واق ــز اســراتيجيات التكي ســاهمت في تعزي

ــن  ــا م ــذي مكنه ــيء ال ــة ال ــورة قوي ــور بص ــل في دارف ــار القبائ ــو انصه )living with uncertainty( ه

ــل  ــان)Young, et al, 2005(، قب ــن الزم ــن م ــر مــن قرن ــدت لأك ــة امت ــش الســلمي لفــرات طويل التعاي

ــي أدت إلى  ــل الت ــن القبائ ــرة ب ــى: المصاه ــار ع ــذا الانصه ــام ه ــور في 2003. وق ــة دارف ــر أزم أن تنفج

تمييــع الفــروق اللغويــة والجســدية)15(، والإســام باعتبــاره الديانــة التــي يعتنقهــا كل ســكان الإقليم,واللغــة 

العربيــة التــي تســود الإقليــم عــى الرغــم مــن وجــود لهجــات محليــة )عمر,2010(.وشــكلت أضــاع مثلــث 

الإنصهــار، المشــار إليهــا اعــاه، مرونــةً وتســامحاً عرفيــاً وشراكــةً في المــوارد الطبيعيــة عــن رضــاً. ومهــدت 

لتنظيــم أعــراف تفــرق بــن ملكيــة العــن وحقــال انتفــاع، وهــذه الأعــراف تواكــب المســتجدات في حــدود 

الممُكــن، وتطبــق دون إصرار عــى حرفيــة التطبيــق، الــيء الــذي ســهل ســبل كســب العيــش. ولعــل مــن 

أهــم الخصائــص التــي ســاهمت في التعايــش الســلمي هــي رضــا والتــزام أفــراد القبيلــة لقيادتهــا لأنهــم 

يســتمدون شرعيتهــم مــن رعايــة أعــراف وتقاليــد المجتمــع. وعــى الرغــم مــن الــدور الإيجــابي لعوامــل 

المرونــة التــي تحلــت بهــا قبائــل الإقليــم كقواعــد أساســية للتعايــش الســلمي كانــت تظهــر عــى الســطح، 

ــي  ــن قبيلت ــدث ب ــذي ح ــكا كال ــاء وال ــول الم ــات ح ــرى نزاع ــرة وأخ ــن ف ــام 1984, ب ــاف ع ــل جف قب

الكبابيــش والزياديــة في Abdul-Jalil, 2008(1957(. ولكنهــا كانــت تصنــف بانهــا محــدودة الأثــر، الــيء 

 Brien,( الــذي مكــن النظــام القبــي مــن تخطيهــا بفضــل العاقــات الطيبــة التــي كانــت تربــط القبائــل

1998(، والآليــات القبليــة لفــض النزاعــات )عــي, Mohamed, 2006b;1978(. وتعتــر الجوديــة مــن أهــم 

آليــات فــض النزاعــات في المناطــق الريفيــة في الســودان، وتعنــي الســلوك الموجــه لتســوية الخافــات بــن 

أفــراد المجتمــع عــى مختلــف مســتوياته في إطــار مؤسســات محليــة، دون اللجــوء إلى محاكــم الدولــة )أبــو 

ــراد أو أسر  ــن أف ــزاع ب ــما حــدث ن ــوي أين ــة كســلوك عف ــر الجودي ــل, 2019(. وتظه ــاس, 2010, جري رف

أو قبائــل، والــذي عــادة مــا تكــون بذرتــه تعــدٍ بايــن عــى ممتلــكات أحــد الطرفــن )مرعــى، مــورد مــاء، 

ســلطة، ...( عــن قصــد أو عــن غــر قصــد وســؤ فهــم. وعنــد بدايــة هــذا النــزاع يهُــبُ متطوعــن، عــادة 

ــه  ــوا دور الوســيط لحل ــة، ليلعب ــد الموروث ــة التقالي ــاد ومعرف ــون بالحكمــة والحي ــار الســن ويتحل مــن كب

قبــل أن يســتفحل. يطلــق عــى الوســطاء في الإقليــم بالأجاويــد )مفردهــا أجــوادي( ويلعبــون دورا مهــما في 

تهدئــة الخواطــر، وبحــث أســباب النــزاع، والاســتماع إلى أطرافــه، ثــم البــت فيــه. و«الأجــوادي« هــو فاعــل 

خــر يبــذل وقتــه ويعمــل فكــره لفــض النــزاع طواعيــة ويكــون أجــره ســمو قــدره وســط أفــراد قبيلتــه)16(. 

وتعقــد جلســات الأجاويــد »مجالــس الصلــح« هــذه في مــكان كبــر يتفــق عليــه ويســع لعــدد كبــر مــن 
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أنصــار الطرفــن الخصمــن لفــض النــزاع، وقــد يكــون هــذا المــكان شــجرة كبــرة تعــرف بشــجرة الجوديــة 

ــواد  ــع مــن الم ــة تصن ــا مظل ــا يقصــد به ــش، ومحلي ــي الســقيفة أو العري ــة لغــة تعن ــة. والراكوب أو راكوب

المحليــة )حشــائش جافــة »قــش« وفــروع أشــجار( يســتظل بهــا عنــد الظهــرة، وتعنــي اصطاحــاً اتفــاق 

طرفــن خصمــن عــى قبــول مبــدأ المفاوضــات لفــض نــزاع بينهــما بوجــود طــرف ثالــث محايــد )الأجاويــد(. 

والجوديــة مؤسســة اجتماعيــة تقــوم عــى منــع النزاعــات، فعندمــا يحــدث نــزاع وســط مجموعــات محليــة 

ــن  ــاش ب ــرون النق ــه ويدي ــد لحل ــزاع أجاوي ــا في الن ــم ليســوا طرف ــن أتباعه ــون الذي ــادة القبلي ــون الق يك

الطرفــن المتخاصمــن. وقــد اكتســبت الجوديــة مــع مــرور الزمــن قدســية، إذ لا يجــرؤ أحــد عــى رفــض 

الجوديــة كآليــة لفــض النزاعــات، أو يتقاعــس عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر عنهــا. ومــن يقــدم عــى ذلــك 

يعــرض نفســه لتبعــات أخــرى كالمقاطعــة الاجتماعيــة، ويوصــف أو يصنــف بأنــه شــخص لا يحــرم الأعــراف 

»كســار خواطــر«)Mohamed, 2006b(، وهــذه صفــة مــا بعدهــا ذم في العــرف الإجتماعــي وهــي مدعــاة 

بــا شــك للقطيعــة مــن مجتمــع القبيلــة، ويفقــد بذلــك »كســار الخواطــر« التضامــن والســند والحمايــة 

والنــرة مــن العشــرة عــى وجــه خــاص أو القبيلــة عــى وجــه عــام.

ــة  ــادات القبلي ــات عــى مســتوى القي ــة لفــض النزاع ــة كآلي ــرة طويل ــة لف إن اســتمرارية الجودي

دلالــة عــى دورهــا الفاعــل في تثبيــت ركائــز العــدل في مجتمــع قبــي بفضــل القوانــن القبليــة العرفيــة 

لا بفضــل القوانــن التــي تحكــم بهــا محاكــم الدولــة، وفي رأب الصــدع الــذي ينتــاب النســيج الاجتماعــي.

عــى الرغــم مــن أن فاجــي يــرى أن المجتمــع يديــر الكارثــة في مرحلتهــا الأولى بطريقــة مســتقلة 

معتمــداً عــى ذاتــه ودون تدخــل خارجــي عــن طريــق نظام ضبــط اجتماعــي, يمكــن القــول إن المجموعات 

القبليــة اســتطاعت مــن تخطــي أزمــة نقــص الغــذاء ليــس فقــط اعتــماداً عــى مواردهــا الذاتيــة، وإنمــا 

شــهدت بعــض مناطــق الإقليــم تدخــاً مــن قبــل الدولــة في صــورة مروعــات تهــدف لمحاربــة العطــش 

وتخفيــف أزمــة نقــص الغــذاء بتوزيــع مــواد غذائيــة.

النزاع وفض النزاع في مرحلة الكارثة الأولية )قبل عام 1983(:
لم تكــن النزاعــات القبليــة قبــل الجفــاف الــذي حــدث في 1973ديــدن ســكان الإقليــم، ولم تكــن 

حــالات النــزاع مــن حيــث الحــدة كــما هــي عليــه الآن. فقــد سُــجلت في الفــرة بــن 1970-1932 ثاثــة 

نزاعــات فقــط. إذ كانــت القيــادة القبليــة قــادرة عــى فــض معظم النزاعــات القليلة وفق أســس للتســويات 

في شــكل ديــات وغرهــا، وكان ذلــك دون تدخــل الدولــة. ولعــل مــا يؤكــد ذلــك أنــه في الفــرة مــن -1916 

1956 تدخلــت الدولــة لفــض نزاعــن فقــط في الإقليــم عقــدت لهــما مؤتمــري صلــح )جــدول رقــم 2(. كان 

الأول في 1924 لفــض نــزاع بــن الرزيقــات والدينــكا والثــاني في 1932 بــن عــدة قبائــل في الإقليــم شــملت 

الزياديــة والــرتي والميــدوب وقبيلتــن مجاورتــن مــن إقليــم كردفــان هــما الكبابيــش والكواهلــة )بشــار, 

ــي في  ــزاع القب ــادة نســبة الن ــد شــهد زي ــى 1982 فق ــاف 1973 وحت ــت جف ــي تل ــرة الت ــا الف 2003(. أم

الإقليــم. وتشــر الدراســات إلى حــدوث 16 نزاعــاً مســجاً بــن قبيلتــن أو أكر)جــدول رقــم 1(.
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جدول رقم )1( أهم الراعات المسجلة في إقليم دارفور في الفرة من 1932 إلى 1982

السنةالقبيلة- القبائل المشاركةالرقم
السبب الأساسي في 

النزاع

مكان 

النزاع

آلية فض 

النزاع

1
الكبابيش – الكواهلة – 

الرتي – الميدوب
1932

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

2
الكبابيش - الميدوب – 

الزيادية
1957

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1968الرزيقات – المعاليا3
السياسات الإدارية 

المحلية 
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1975الرزيقات – الدينكا4
الرعى وحقوق 

المياه
ج دارفور

الإدارة 

الأهلية

5
الرزيقات الشمالية 

)ماهرية( - بني هلبه 
1976

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

ش دارفورحقوق المياه1976زغاوة – زغاوة6
الإدارة 

الأهلية

7
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – الداجو
1976

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

8
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – الرقو 
1978

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

9
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – القمر 
1978

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

10
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – الفور  
1980

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

11
الرزيقات الشمالية 

)الأبالة( – الرقو
1980

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1980التعايشة – السامات 12
السياسات الإدارية 

المحلية
الحكومةج دارفور
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السنةالقبيلة- القبائل المشاركةالرقم
السبب الأساسي في 

النزاع

مكان 

النزاع

آلية فض 

النزاع

13
الكبابيش – الرتي – 

الزيادية
1981

الرعى وحقوق 

المياه
ش دارفور

الإدارة 

الأهلية

1981الرزيقات – الدينكا14
الرعى وحقوق 

المياه
الحكومةج دارفور

15
الرزيقات الشمالية – 

البني هلبه 
1982

الرعى وحقوق 

المياه
الحكومةج دارفور

16
الكبابيش – الكواهلة – 

الرتي – الميدوب
1982

الرعى وحقوق 

المياه
الحكومةش دارفور

المصدر:رئاسة الجمهورية Abdul-Jalil, 2008 ,2004    -  ش: شمال -  ج: جنوب.  
ــن 1932–1982,  ــرة ب ــات فضــه في الف ــزاع وآلي ــرز ســمات الن ــم )1( إلى أن أب يشــر الجــدول رق

وهــي:

يشــر الجــدول إلى النزاعــات المســجلة لــدى الدوائــر الحكوميــة فقــط، وربمــا كانــت هنــاك ـ 

نزاعــات تمــت تســويتها دون التبيلــغ عنهــا خاصــة في النصــف الأول مــن الســبعينات والتــي 

شــهدت جفافــاً في 1973.

ــة«, ـ  ــات الشــمالية »الأبال ــم )الرزيق ــزاع في شــمالي الإقلي ــل أطــراف الن تقطــن معظــم القبائ

ــهد  ــذي ش ــاف وال ــراً بالجف ــر تاث ــزء الأك ــو الج ــاوة(، وه ــة، الزغ ــدوب، الزيادي ــرتي، المي ال

معظــم هــذه النزاعــات )منطقــة كبكابيــة، جبــال ميــدوب، وادي هــور(. وإن النــزاع القبيــي 

الــذي أحــد طرفيــه قبيلــة الرزيقــات الشــمالية )المحاميــد، العريقــات، الماهريــة( هــو الأكــر 

تكــراراً، ويعــزى ذلــك إلى شــعور هــذه القبائــل بالغــن تجــاه التقســيم الســابق للديــار الذي لم 

يشــملها بســبب كــرة تجوالهــم وعــدم اســتقرارهم في رقعــة محــددة في حــن أن لــكل القبائــل 

الأخــرى ديــاراً، واكتفــوا بطلــب ضــمان حــق المــرور عــر مراحيــل محــددة في كل ديــار مــن 

الجنــوب إلى الشــمال بــدلاً مــن اســتقرارهم في مــكان واحــد.

ــاه أو ـ  ــك النزاعــات )87 %( المرعــى وحقــوق المي كان الســبب الأســاسي وراء معظــم مــن تل

بمعنــى آخــر الأرض أو الديــار ومــا بهــا مــن مــوارد. وفي هــذا إشــارة إلى النــزاع التقليــدي بــن 

الرعــاة أنفســهم عــى المراعــي والميــاه مــن ناحيــة وبــن الرعــاة والمزارعــن عــى المســارات 

)المراحيــل( مــن ناحيــة أخــرى.

ــم وأخــرى ـ  ــن داخــل الإقلي ــل م ــن قبائ ــزاع ب ــاث حــالات ن ــرة ث ــذه الف ــت خــال ه حدث

مــن خارجــه, كالــذي حــدث مرتــن بــن الرزيقــات والدينــكا)17( وآخــر بــن الــرتي مــن ناحيــة 

ــن أخــرى.  ــة)18( م ــش والكواهل والكبابي
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في الوقــت الــذي كانــت فيــه اتفاقيــات الصلــح تمتــد لفــرة زمنيــة طويلــة لفاعليتهــا والإلتــزام ـ 

ــذي اســتمر لـــ  ــدوب وال ــرتي والمي ــة وال ــن الكبابيــش والكواهل ــح ب ببنودهــا، كاتفــاق الصل

25 عامــاً )1932-1957(، أصبحــت بمــرور الزمــن لا تســتمر لأكــر عامــن أو ثاثــة ثــم يعــود 

الإقتتــال مــن جديــد لنفــس المجموعتــن القبليتــن ولــذات اللأســباب التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

مــن قبــل كــما ســرى لاحقــاً.      

زادت نســبة النــزاع القبــي في الإقليــم بمــرور الزمــن، ففــي فــرة مــا قبــل الســبعينات بلغــت ـ 

نســبته 19 %, وبلغــت 37 % في الســبعينات و44 % في بدايــة الثمانينــات.   

ــوم ـ  ــة أن تق ــة الإدارة الأهلي ــت مظل ــر تح ــالفة الذك ــات الس ــض النزاع ــات ف ــتطاعت آلي اس

بتســوية 81 % مــن النزاعــات والفصــل فيهــا دون تدخــل الدولــة التــي تدخلــت في فــض ثاثــة 

نزاعــات فقــط. 

ويشــر الجدولرقــم )1( إلى مصطلــح الإدارة الأهليَّــة كآليــة لفــض النزاعــات والــذي بــدأ اســتخدامه 

ــم  ــن في الحك ــت المواطن ــودان )1889 – 1956( أشرك ــة الس ــة المري ــوات الإنجليزي ــت الق ــد أن فتح بع

ــة  ــات القبلي ــع الكيان ــم تجمي ــة )Native Adminstration(، إذ ت ــالإدارة الأهلي ــرف ب ــا ع ــق م ــن طري ع

ــل  ــة تمث ــت الإدارة الأهليَّ ــد, 1998(. وكان ــا )محم ــة عليه ــادات قبلي ــن قي ــم تعي ــة وت ــدات إداري في وح

ــد  ــية. وق ــة وسياس ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــروف بيئي ــه ظ ــذي فرضت ــي ال ــام القب ــاً للنظ ــداداً طبيعي امت

ــة،  ــات القبلي ــراد والمجموع ــوق الأف ــى حق ــة ترع ــزة محلي ــكل أجه ــون في الش ــة الريطاني ــوره الساس ط

وتبســط الأمــن والاســتقرار، وتحمــي البيئــة المحليــة وفــق أعــراف موروثــة. وســنَّتفي هــذا الإطــار حزمــة 

مــن القوانــن أســهمت في تنظيــم وظائــف تلــك الأجهــزة مــن النواحــي الإداريــة والأمنيــة والقضائيــة، مثــل 

ــة  ــون وغــره)19( أضحــى رجــال الإدارة الأهليَّ ــة لســنة 1932. وبموجــب هــذا القان ــون المحاكــم الأهليَّ قان

ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــل ب ــة وص ــون حلق ــم، ويمثل ــائي في مناطقه ــياسي وإداري وقض ــل س ــون بثق يتمتع

ــا،  ــة وتحصيله ــب المحلي ــر الرائ ــى في تقدي ــت تتج ــم كان ــوادي، لأن وظيفته ــاف والب ــا في الأري ورعاياه

ــات )شــوك, 2009(.وبفضــل  ــا الحقــوق والجناي وحفــظ الأمــن والنظــام العــام، والفصــل في معظــم قضاي

نظــام الإدارة الأهليــة كان الفصــل في النزاعــات والقضايــا يتــم وفــق تســويات موروثــة ومتعــارف عليهــا بــن 

القبائــل، كالاتفــاق عــى ديــة الرجُــل، داخــل القبيلــة وخارجهــا، وديــة المــرأة وديــة أعضــاء جســم الانســان. 

وتدفــع الديــة عينــاً في شــكل حيوانــات يحــدد عددهــا وســنها. ومــن هــذه التســويات الاتفــاق المــرم بــن 

بعــض قبائــل جنــوب دارفــور والمعــروف بحلــف جوقــن أبوصلعــة في 1941. وكان هــذا الاتفــاق بمبــادرة 

ــة وهــي بحــرة شــمال  ــه بمعــرض أبوصلع ــي هلب ــة البن ــم قبيل ــة زعي ــم دبك ــد إبراهي ــن الناظــر محم م

شرقــي بــرام في دار الهبانيــة )جــدول رقــم 2(. 
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جــدول رقــم )2( نمــوذج للتســويات بــن بعــض القبائــل: الديــة المتعــارف عليهــا بــن بعــض قبائــل 

جنــوب دارفــور  ) بالبقــر (

القبيلةم

المرأةالرجل

الأصبعالسناليدالرجلالعن داخل 

القبيلة

خارج 

القبيلة

داخل 

القبيلة

خارج 

القبيلة

بقرة جدعةبقرة جدعة30701530151515البني هلبه1

عجل جدععجل جدع151515-307115الرقو2

63333-13136مساليت )نحاس(3

33333-66كرامةبرقد4

1515511-307035هبانية5

11211-133312,5مساليت )دنقر(6

2020211-416120معاليا7

15151511-617130,5رزيقات8

21212111-427242تعايشة9

20202011-407020فاته10

157731-123015ترجم11

15151511-307015سامات12

المصدر: )منصور 2010(.

ــط  ــا وتبس ــارس صاحياته ــي تم ــرام وه ــد الإح ــت تج ــة كان ــن أن الإدارة الأهلي ــم م ــى الرغ وع

ــادة  ــس قي ــرار أصــدره مجل ــا بموجــب ق ــم حله ــه في 1970 ت ــي, إلا أن ــا القبي ــراد مجتمعه ــن أف ــن ب الأم

»ثــورة مايــو« بحجــة عــدم كفايــة مؤسســاتها وجمودهــا وتخلفهــا وعزلهــا رعاياهــا عــن الحركــة العامــة في 

المجتمــع الســوداني. وأن تاريخهــا ارتبــط بالرشــاوى واســتغال المــوارد المحليــة. ووزعِــت، مــن ثــم، ســلطات 

ــدات  ــف، ووح ــر الري ــان تطوي ــعبية، ولج ــم الش ــي، والمحاك ــم المح ــس الحك ــن مجال ــة ب الإدارة الأهليَّ

الاتحــاد الاشــراكي. إلا أن الممارســة العمليــة أثبتــت عجــز هــذه المؤسســات البديلــة عــن ســد الفــراغ الــذي 

ــان ودارفور)شــوك, 2009(.وعــى الرغــم مــن حــل الإدارة  ــة خاصــة في كردف كانــت تشــغره الإدارة الأهليَّ

ــة فقــد لعــب بعــض زعمائهــا دورا في فــض النزاعــات في المجتمــع بإعتبارهــم طرفــا مقبــولاً للقيــام  الأهليَّ

بــدور الجوديــة )جريــل, 2019(. وكان لهــذا الــدور أثــر كبــر في أن المجتمــع القبــي قــد تمكــن في فــرة 

الكارثــة الأوليــة )1973-1982( مــن التعايــش الســلمي وفــض النزاعــات التــي كانــت تطفــو عــى الســطح 

بفضــل آليــات فــض النزاعــات الســالفة الذكــر. 

2.1.المرحلة الثانية: مرحلة الكارثة الوظيفية )2002-1983(: 
يعتقــد فاجــي أنــه في ســيادة ظــروف الجــاف والتصحــر تؤديــا إلى تعريــة المناطــق الزراعيــة، وزيادة 

ــة،  ــكل المجتمــع المحــى ويتعــرض للكارث ــة، وتتعــرى هي ــة المراعــى الضعيف ــع إنتاجي ــف م وســائل التكي

وتتفــكك العنــاصر والعاقــات المكونــة لــه. ويصبــح المجتمــع أمــام كارثــة بيئيــة للوظائــف المحليــة. ووفقــاً 
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لمقــدرة النظــام الاجتماعــي عــى ابتــداع بدائــل أخــرى يفــرض فاجــي احتمالــن: 

i . ــاج ــة للإنت ــة الوظيفي ــه المحلي ــور هياكل ــات تده ــط عملي ــي ضب ــام الاجتماع ــة النظ إمكاني

ــة  ــت مدعوم ــادة التعمــر، ســواء كان ــرص لإع ــدة وإيجــاد ف ــدرات تنظيمــه جدي ــداع ق بابت

ــة  ــه لا محال ــة فإن ــذه الحال ــاثي(، وفي ه ــون الإغ ــي )الع ــل خارج ــي أو بتدخ ــكار داخ بابت

ينطلــق. ولكــن يكــون النظــام الاجتماعــي عرضــة للتغــر. كــما يعتقــد أن التدخــات الخارجيــة 

تعنــي، مــن حيــث المبــدأ، عــدم الاعتــماد عــى الــذات، ويمكــن أن تؤثــر عــى الإنتــاج الــذاتي 

المســتقل. وأن نجــاح ســبل الاســتقرار، التــي تســاعد المجتمــع في الاعتــماد عــى الــذات، تبنــى 

ــون  ــا. ويك ــا لوظيفته ــدم أدائه ــا وع ــن تدهوره ــم م ــة بالرغ ــراتيجياته التقليدي ــى الإس ع

المجتمــع، في هــذه المرحلــة، قــد توصــل إلى عــدة وظائــف. وأنــه ليــس بالــرورة أن تــؤدي 

ــات  ــى الإعان ــاً ع ــماد كلي ــتوى الاعت ــي إلى مس ــكل الاجتماع ــور الهي ــة إلى تده ــذه المرحل ه

ــة. الخارجي

ii . بدايــة تدهــور هيــاكل المجتمــع المحليــة الوظيفيــة للإنتــاج، وعــدم تحمــل القيــم الاجتماعيــة

لهــا التدهــور، وهــذا يعنــي انعــدام الإبــداع الداخــي الــكافي والتدخــات الأجنبيــة، والــذي 

ربمــا يــؤدي إلى تدهــور النظــام إلى مســتوي يتخطــي قــدرات التأقلــم، حيــث تنعــدم احتماليــة 

إعــادة التــوازن. وتتدهــور مــن ثــم اســتقاليه الإنتــاج المحــى شــيئاً فشــيئاً بســبب فقدانــه 

للمــوارد الطبيعيــة والهويــة التاريخيــة والجغرافيــة. 

ولتحليــل الكارثــة الوظيفيــة فإنــه ينبغــي مناقشــتها عــر إقتصــاد الإقليــم التقليــدي الــذي يرتكــز 

ــروة  ــن تجــارة ال ــم بحــوالي 30 % م ــدر مســاهمة الإقلي ــة، وتق ــروة الحيواني ــة وال ــة المطري عــى الزراع

الحيوانيــة في البــاد )عبــد الجليــل, 2006(. اثــرت ســيادة الجفــاف في الإقليــم في منتصــف ثمانينــات القــرن 

المــاضي عــى اقتصــاده، إذ فقــدت الأسر بســببه 60-80  % مــن ثروتهــا الحيوانيــة إمــا بموتهــا أو بيعهــا في 

ظــروف طارئــه بأســعار زهيــدة )Ibrahim, 1991(. وتشــر تقاريــر وزارة الزراعــة إلى أنــه نســبة لزيــادة 

عــدد الســكان خــال الفرتــن )1963 - 1973( و)1976 1987-(، وانخفــاض الإنتــاج الزراعــي بنحــو 75 % 

مــما كان عليــه قبــل 1968 بســبب الجفــاف المتعاقــب في شــمالي الإقليــم ازادت الحاجــة لإنتــاج الغــذاء 

ــار  ــار إلى 1.500.000 هكت ــن 300.000 هكت ــان م ــور وكردف ــي دارف ــة في إقليم ــة الزراعي ــعت الرقع فوسِ

)وزارة الزراعــة, 1980(. ونســبة لأن التوســع تــم شــمالي إقليــم دارفــور الــذي تقــل فيــة معــدلات الرطوبــة 

 .) Abdul Jalil , 1992( الكافيــة للزراعــة المطريــة فقــد تــدنى الإنتــاج الزراعــي

ســاهم تدهــور انتاجيــة الإقتصــاد الزراعــي والرعــوي عى الأمــن الغــذائي في الإقليم، خاصــة وأن 44 % 

مــن دخــل الأسر في شــمالي الإقليــم يعتمــد عليهــما )Ibrahim, 1991(. وظهــرت مــن ثــم الفجــوات الغذائيــة 

في أماكــن مختلفــة منــه خاصــة في مناطقــه الشــمالية. ونضــب مخــزون الأسر مــن الحبــوب)20(, ومــن الكميات 

ــة لديهــا مــن الأطعمــة المحفوظــة )Preserved foods()21( والمخمــرة )fermented foods()22. فســاء  المخزن

 Wild( الوضــع الغــذائي، ولم تجــد كثــر مــن الأسر مــا تســد بــه الرمــق ســوى اللجــوء إلى الأغذيــة الريــة

crops / foods( كالدفــره )wild grass( والكريــب )wild rice( وحبــوب المخُيــت )berries( وغرهــا مــن 
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الثــمار الريــة. ولحــل أزمــة نقــص الغــذاء ابتــدع أفــراد المجتمــع اســراتيجيات جديــدة خــارج إطــار الاقتصــاد 
ــية(،  ــارة الهامش ــرة )التج ــمال الح ــراط في الأع ــل كالانخ ــادر الدخ ــع مص ــت في تنوي ــوي. تمثل ــي الرع الزراع
ــات  ــم بالمؤسس ــد بعضه ــراء، وتجن ــة كخف ــات الحكومي ــي وفي المؤسس ــر اليوم ــل بالأج ــاب والعم والاحتط
العســكرية. واكتظــت الأســواق بالمنتجــات النســائية مــن مشــغولات يدويــة كمنتجــات الصــوف والســعف، 
كــما شــهدت الأســواق أيضــاً انتشــاراً كبــراً لبائعــات الشــاي والوجبــات الخفيفيــة، وعملــن أخريــات بالأجــر 
اليومــي في مجــال البنــاء والإنشــاءات شــأنهن في ذلــك شــان الرجــال )حيــاتي وابراهيــم, 2013(. وتصاعــدت في 
ظــل هــذه الظــروف معــدلات النــزوح نحــو هوامــش مــدن الإقليــم الكبــرة )الفــاشر، نيــالا(، ونحــو جنــوبي 
الإقليــم الأمــن الغــذائي فيــه أوفــر. وهاجــر بعــض الشــباب إلى العاصمــة المثلثــة حيــث تتوفــر فــرص العمــل، 
وإلى مشــاريع الزراعــة الآليــة المطريــة شرقــي البــاد. وخاطــرت مجموعــات أخــرى منهــم بحثــا عــن عمــل 
في الأقطــار المجــاورة )ILO, 1986()23(.  ولكــن مــا اســتخدم مــن اســراتيجيات داخليــة، بغيــة توفــر الغــذاء، 
فشــلت في تحقيــق هدفهــا الــذي كانــت تحققــه بنجــاح في فــرات جفــاف ســابقة, وعمــت المجاعــة. وتدهــور 
تبعــاً لذلــك الوضــع الصحــي، وارتفعــت معــدلات الوفيــات، واودت المجاعــة التــي بحيــاة 176,000 نســمة 
)Ibrahim, 1991(. وقــد ســاهمت اســراتيجيات خارجيــة )External Coping Strategies( في تقليــل حــدة 
أزمــة نقــص الغــذاء تمثلــت في دعــم منظــمات العــون الإغــاثي، ممثلــة في برنامــج الغــذاء العالمــي، ومنظمــة 
انقــاذ الطفولــة الريطانيــة، وجمعيــة الهــال الأحمــر الســوداني. وكان لهــذه المنظــمات دوراً كبــراً في توفــر 
الغــذاء وتوزيعــه مجانــا للمتاثريــن. وفي هــذه الفــرة ارتفــع عــدد المنظــمات الأجنبيــة العاملــة بدارفــور مــن 

70 منظمــة إلى 258 منظمــة أجنبيــة و1580 موظفــاً أجنبيــاً)1( و14500 موظفــاً وطنيــاً وألفــا آليــة متحركــة 

عــام )إســماعيل, 2013(. 
مــما تقــدم يتضــح جليــا أنــه نســبة لســيادة ظــروف الجــاف وتعريــة المناطــق الزراعيــة وضعــف 
انتاجهــا, وفشــل وســائل التكيــف في زيــادة الإنتاجيــة وتدهــور الوضــع الإقتصــادي في الإقليــم فــإن الاحتمال 
الأول الــذي افرضــه فاجــي والقائــم عــى »امكانيــة المجتمــع لضبــط عمليــات تدهــور الهيــاكل المحليــة 
ــا  ــق تمام ــر« لا تنطب ــادة التعم ــرص لإع ــاد ف ــدة وإيج ــه جدي ــدرات تنظيم ــداع ق ــاج بابت ــة للإنت الوظيفي
عــى تطــور الأوضــاع لإقليــم دارفــور, نســبة لتدهــور هــذه الهيــكل وعــدم أدائهــا لوظيفتهــا وللتدخــات 
الأجنبيــة في صــورة منظــمات طوعيــة, ولضعفــت قــدرات المجتمــع للتأقلــم مــع تدهــور قنــوات الانتــاج 
الأولي ونقــص الغــذاء وانعــدم احتــمال إعــادة التــوازن بواســطة المجتمــع نفســة. وأصبــح الاحتــمال الثــاني 
ــة  ــات البيئي ــع المعطي ــم م ــى التأقل ــي ككل ع ــام القب ــدرة النظ ــف ق ــح. وإن في ضع ــو الأرج ــي ه لفاج

القاســية وفقــدان المــوارد وصعوبــة التمســك بعــرى التعايــش الســلمي لدليــل عــى ذلــك.

النزاع القبلي في مرحلة الكارثة الوظيفية:
Abdul-( شــهدت الفــرة بــن 1983 إلى 2000 نزاعــات قبليــة كثــرة، بلــغ مــا سُــجل منهــا 25 نزاعــا

Jalil, 2008(، يشــر جــدول رقــم )3( إلى تصاعــد النــزاع القبــي, والنــزوح وتنامــي ظاهــرة النهــب المســلح. 

ويمكــن تلخيــص ذلــك في النقــاط التاليــة:

تزايــد عــدد النزاعــات في فــرة الكارثــة الوظيفيــة )1983 –2003(، إذ بلغــت 26 نزاعــاً في 20 عامــاً . 1

مقارنــةً بعددهــا في فــرة الكارثــة الأوليــة )1932 – 1982( والبالغــة 16 نزاعــاً مســجاً في 51 عامــاً.
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ــل . 2 ــم، ب ــات في الإقلي ــض النزاع ــدة في ف ــة الوحي ــا الآلي ــة بإعتباره ــاب دور الإدارة الأهلي غي

أصبحــت للحكومــة اليــد الطــولى في تقديــم مبــادرات عقــد مؤتمــرات للصلــح بــن القبائــل 

ــة.  ــوز الإدارة الأهلي ــاركة رم بمش

ماتــزال القبائــل التــي موطنهــا أصــا شــمال الإقليــم )الزغــاوه( وهاجــرت بســبب الجفــاف . 3

ــاء هجراتهــا الموســمية شــمالاً  ــار غــر ديارهــا، أو أثن ــه واســتقرت في دي ــه أو غربي إلى جنوبي

وجنوبــا تشــكل طرفــاً في معظــم النزاعــات التــي شــهدها الإقليــم في فــرة الكارثــة الوظيفيــة، 

ــة، وادي  ــات: هبيل ــة )محلي ــة )محليتــي كاس وشــعرية( والغربي وأصبحــت الأجــزاء الجنوبي

صالــح، الجنينــة، زالنجــي( مناطــق نــزراع متكرر)عبــد العزيــز, 2010(.

عــى الرغــم مــن إرتبــاط أغلــب النزاعــات بحقــوق الميــاه والمرعــي ظهرت أســباب أخــرى ترتبط . 4

بالنهــب والسياســات المحليــة والقبليــة. وإن في ذلــك إشــارة عــى تطور مســتوى النزاع.

جدول رقم )3( أهم النزاعات المسجلة في إقليم دارفور في الفرة من 1983 إلى 2002

الرقم
القبيلة- القبائل 

المشاركة
آلية فض النزاعمكان النزاعسبب النزاعالسنة

1983الرزيقات – المسرية1
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – نيالاج  دارفور

2
الكبابيش – الرتي – 

الزيادية
1984

الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – أم كدادةق دارفور

1987الرزيقات – المسرية3
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح- نيالاج  دارفور

4
القمر – الفاتا 

)فولاني(
مؤتمر صلح- نيالاج  دارفورحدود إدارية1987

5
الكبابيش– الكواهلة 

–الرتي – الميدوب
1987

الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح - كبكابيةغ دارفور

1987المسرية – الحوازمة6
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – مليطش دارفور

مؤتمر صلح – الفاشرش دارفورنهب مسلح1989الزغاوة – الفور7

مؤتمر صلح – الفاشرش دارفورحقوق رعي 1989العرب – الفور 8

مؤتمر صلح – الفاشرش دارفورحدود إدارية1990الزغاوة – القمر 9

مؤتمر صلح - الجنينةغ دارفورحدود إدارية1990الزغاوة – القمر 10

مؤتمر صلح- نيالاج  دارفورحقوق أرض1990التعايشة – القمر 11

1990الرقو – الرزيقات 12
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح- نيالاج  دارفور
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الرقم
القبيلة- القبائل 

المشاركة
آلية فض النزاعمكان النزاعسبب النزاعالسنة

مؤتمر صلح - الضعنج دارفورحقوق أرض1991الزغاوة – المعاليا13

1991الزغاوة – بني حسن14
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح - كبكابيةغ دارفور

15
الزغاوة – الميما – 

الرقد
1991

الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – الفاشرش دارفور

1991الزغاوة – الرقد16
الرعى وحقوق 

المياه
مؤتمر صلح – نيالاج  دارفور

مؤتمر صلح – نيالاج  دارفورحقوق أرض1991الفور – الرجم17

18
زعماء قبائل ولايات 

دارفور
مؤتمر صلح – نيالاج  دارفورحقوق أرض1991

مؤتمر صلح – كتمغ  دارفوررعى وحقوق مياه1994الزغاوة – المهرية19

20
الزغاوة )السودان( – 

الزغاوة )تشاد(
مؤتمر صلح – باهيتشادسياسات قبلية1994

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفوررعى – إدارة 1996المساليت – العرب21

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفورسياسات محلية1997الزغاوة – الرزيقات22

مؤتمر صلح - الفاشرش دارفوررعى وحقوق مياه1997الكبابيش – الميدوب23

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفوررعى – إدارة1999المساليت – العرب24

مؤتمر صلح - الجنينةغ  دارفوررعى – إدارة1999الزغاوة – القمر25

2000الفور – العرب26
سياسة -  نهب 

مسلح
مؤتمر صلح - الفاشرش دارفور

)Abdul-Jalil,) 2008،)2007( المصدر: مختار

امتــد النــزاع خــارج حــدود الإقليــم بــل خــارج حــدود الســودان في بعــض الأحيــان، وتجــى . 5

ذلــك في النــزاع بــن أفخــاذ القبيلــة الواحــدة )الزغــاوة( بســبب السياســات القبليــة. وقــد فاقم 

ــة  ــم دارفــور ودول ــة بــن إقلي ــة حدودي ــزاع في الإقليــم وجــود 24 قبيل ــادة حــدة الن مــن زي

تشــاد، وتعــرُُ هــذه القبائــل الحــدود جيئــة وذهابــا, ويــؤدي دخولهــا إلى حــدوث احتــكاكات 

ــادي  ــزاع التش ــة في الن ــرى مُمثل ــة أخ ــل خارجي ــة عوام ــم. بالإضاف ــل الإقلي ــن قبائ ــا وب بينه

التشــادي )الحــرب الأهليــة التشــادية( الــذي بــدأ في 1968, والــراع الليبــي التشــادي بــن 

عامــي 1978 – 1987. وشــاركت بعــض قبائــل دارفــور في هــذه الراعــات منــاصرة للأفخــاذ 

التــي تنتمــي إليهــا في تشــاد )وادي, 1998(.
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لا يوجــد، في بدايــة فــرة الكارثــة الوظيفيــة، ارتبــاط واضــح لهويــة إثنيــة في النــزاع بــن قبائــل . 6

ــة  ــول إفريقي ــرى ذات أص ــة( وأخ ــش، زيادي ــات، كبابي ــرية، رزيق ــة )مس ــول عربي ذات أص

ــزاع العــرب والأفارقــة )العــرب والزرقــة(، إذ  ــا(، أو بمعنــى آخــر ن )زغــاوة، فــور، برقــد، فات

يوضــح الجــدول نــزاع بــن قبلتــن مــن أصــل إفريقــي )الزغــاوة - الفــور(، ونــزاع بــن قبلتــن 

ــزاع  ــات إلى أن الن ــن الدراس ــر م ــر كث ــن تش ــدوب(. ولك ــش، المي ــربي )الكبابي ــل ع ــن أص م

قــد زادت حدتــه وانتحــى منحــا آخــر يقــوم عــى التكتــات بــن بعــض القبائــل ضــد أخــرى 

في شــكل تجمعــات إثنيــة أســتخدمت فيــه الأســلحة الحديثــة، والــذي انتهــى بمؤتمــر صلــح 

ــة الفــاشر 1989 )أحمــد, 1998; البطحــاني, 2006(. شــامل عقــد في مدين

ــة عــن  ــة الوظيفي ــزاع القبــي في دارفــور في فــرة الكارث وبشــكل عــام لا يمكــن فصــل اســباب الن

اســبابه في فــرة الكارثــة الأوليــة )1973 –1983(، وإن إزديــاد حــالات النــزاع في فــرة الكارثــة الوظيفيــة ومــا 

يتســم بــه مــن تعقيــد وتشــعُب دلالــة عــى عجــز مؤتمــرات الصلــح عــن بــر جــذوره. ولعــل في انعقــاد 

ــالا في 1997  ــة ني ــا، في مدين ــور، والقصــد قبائله ــات دارف ــش الســلمي لولاي مؤتمــر الأمــن الشــامل والتعاي

لدليــل عــى ذلــك.

3.3.المرحلة الثالثة: مرحلة الكارثة البنيوية )2003 -  الآن(:
يعتقــد فاجــي أنــه في حالــة بدايــة تدهــور هيــاكل المجتمــع المحليــة الوظيفيــة للإنتــاج فــإن ذلــك 

يعنــي انعــدام الإبــداع الداخــي وزيــادة التدخــات الأجنبيــة. وربمــا يــؤدي ذلــك إلى تدهــور النظــام إلى 

مســتوى يتخطــي قــدرات المجتمــع للتأقلــم، حيــث ينعــدم احتــمال إعــادة التــوازن. وتتدهــور اســتقالية 

الإنتــاج المحــى للمجتمــع شــيئاً فشــيئاً بســبب فقدانــه للمــوارد الطبيعيــة والهويــة التاريخيــة والجغرافيــة. 

وتتفاقــم مــن ثــم الكارثــة وتتخطــى عتبــة الكارثــة البنيويــة )س3(. وتتميــز هــذه المرحلــة بــالآتي: )i( لا 

تعتمــد عمليــات التصــدي للتذبــذب البيئــي عــى اســراتيجيات التكيــف مــع النظــام، وذلــك لانعدامهــا، 

بقــدر اعتمادهــا عــى حــدة التذبذبــات نفســها، )ii( حــدوث عاقــات بــن المحــددات البيئيــة والمجتمــع، 

)iii( يبحــث أفــراد المجتمــع عــن اســراتيجيات بقــاء خاصــة بهــم ضاربــن بالعــادات التقليديــة والعائــق 

ــتقاليته  ــع اس ــد المجتم ــة يفق ــذه المرحل ــط. وفي ه ــرض الحائ ــة ع ــة القوي ــارب المحلي ــة والتج الاجتماعي

ويعتمــد عــى المســاعدات الخارجيــة والتــي تــؤدى إلى زيــادة اســتقرار البــدو الذيــن هاجــروا مــن المناطــق 

الرعويــة والزراعيــة حــول أطــراف المناطــق الحريــة، وزيــادة تعريــة المشــاريع المرويــة. 

ــاء عــى  ــى الآن، بن ــة، في فــرة مــا بعــد 2003 وحت ــة البنائي ــة الكارث ــل مرحل ــز في تحلي ــم الركي ت

رؤيــة فاجــي  لهــا مــن خــال مــدى اســتمرارية التدهــور البيئــي وضعــف الإنتــاج المحــي وزيــادة التدخــل 

الأجنبــي واســتحالة العــودة إلى حالــة التــوازن ومــدى تأثرهــا وتأثرهــا في النــزاع وآليــات فضِــه في إقليــم 

دارفــور في ضــوء الشــواهد التاليــة:

إزدادت حــدة التدهــور البيئــي في الإقليــم كردة فعل مبــاشرة وغر مبــاشرة لتناقص معدلات ــ ـ
تســاقط الأمطــار عامــاً بعــد آخــر في نهايــة مرحلــة الكارثــة الأوليــة واســتمر هــذا التناقــض 

ــة  ــارت دراس ــد أش ــم. وق ــمالي الإقلي ــة في ش ــة الوظيفي ــة الكارث ــى في مرحل ــذب حت أو التذب
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أعدتهــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة الريطانيــة إلى أن معــدلات الأمطــار تشــهد تذبذبــاً وتناقصــاً 

ــط  ــغ المتوس ــي 1994 بل ــن 1994-2003. فف ــرة ب ــال الف ــاشر خ ــة الف ــتمرين في مدين مس

الســنوي لمعــدلات الأمطــار 314ملــم، و155 ملــم في 1997, و377 ملــم في 1998, و152 ملــم 

ــة وخاصــة في الفــرة  ــة البنيوي ــة الكارث ــا في مرحل في Save the children, 2004( 2003(. أم

بــن عامــي 2004 – 2008 فقــد إرتفعــت معــدلات الأمطــار في كل مــن مدينــة الفــاشر »مــن 

118 ملــم إلى 265 ملــم« ومدينــة نيــالا« مــن 423إلى 457ملــم » ومدينــة الجنينــة » مــن 442 

إلى 508 ملــم« )الأمــم المتحــدة, 2008(، إلا أن وأنفــراط عقــد الأمــن وإرتفــاع معــدلات نــزوح 

المزارعــن– كــما ســياتي الحديــث عنهــما- حــول هــذه المــدن قلــل مــن فــرص الاســتفادة منهــا.

أدى التوســع الزراعــي والزراعــة المســتمرة والجفــاف والآفــات الزراعيــة وغرهــا في أواخــر ـ 

ــي.  ــاج الزراع ــي في الإنت ــور تدريج ــرن لتده ــذا الق ــل ه ــاضي وأوائ ــرن الم ــعينات الق تس

ونســبة لأن التوســع الزراعــي كان عــى حســاب المراعــي فقــد تقلصــت مســاحتها وتحملهــا 

ــم  ــوز في الإقلي ــي أراضي الق ــاً. فف ــا أيض ــور انتاجيته ــا )over grazing( وتده ــوق طاقته ف

أصبحــت مــزارع الدخــن متجــاورة تمامــاً دون تــرك مســاحات لرعــي الحيوانــات الصغــرة 

في موســم الأمطــار Fadul, 2006((. وقــد أشــار مســح تقديــر الحصــاد الــذي أجرتــه 

وحــدة التخطيــط الزراعــي بــوزارة الزراعــة والمــوارد الطبيعيــة في ولايــة شــمال دارفــور في 

الفــرة مــن -1999 2003 إلى أن إنتــاج المخمــس مــن الدخــن قــد تناقــص مــن 65 إلى 11 

كيلوجرام/للمخمــس. والجديــر بالذكــر أن المنطقــة التــي أجــري عليهــا المســح كانــت حتــى 

1962 مســاراً لحيوانــات الرحــل، ثــم اســتخدمت مــن بعــد ذاك للزراعــة، الأمــر الــذي زاد 

ــة, 2004(.  ــاة )وزارة الزراع ــن والرع ــن المزارع ــوارد ب ــى الم ــزاع ع ــر والن ــدة التوت ــن ح م

ــور  ــاً بالتده ــة أيض ــل الزراعي ــر المحاصي ــارة الخ ــرت تج ــد تاث ــرى فق ــة أخ ــن ناحي وم

الأمنــي، فقــد أصبحــت تكلفــة النقــل هــي المعيــار الأســاسي في تحديــد ســعر الســلعة لمــا 

تتعــرض لــه ســيارات النقــل والشــاحنات مــن مخاطــر تتصــل بالنهــب المســلح عــى طــول 

الطــرق بــن المــدن الكــرى، الــيء الــذي أدى إلى تباينــاً كبــراً بــن أســعار المحاصيــل مــن 

ــور, 2011(.   ــم )منظمــة دارف ــة لأخــرى في الإقلي مدين

نتيجــة لســوء الأحــوال الأمنيــة تدهــورت الأحــوال الاقتصاديــة بالاقليــم، ســيما تجــارة المــواشي ـ 

ــا. فقــد هاجــر مــن ســوق  ــر بعضه ــا وتأث ــي أغلقــت أســواقا مهمــة له ــل الت ــام والإب والأغن

ــن  ــل و2500 م ــن الإب ــاً م ــن رأس ــاضي 20000 م ــنوياً في الم ــه س ــاع في ــذي كان يب ــط، ال ملي

ــرا إلى  ــة 50 تاج ــن جمل ــية م ــار الماش ــن تج ــاراً م ــا,40 تج ــا إلى ليبي ــم تصديره ــأن ليت الض

الفــاشر أو الخرطــوم في الفــرة مــن 2003 إلى 2005. وقتــل في ذات الفــرة 10 مــن مرافقــي 

الإبــل المســوقة إلى ليبيــا، ونهُــب منهــم3000 رأس مــن الإبــل. وبعــد ذلــك أغلقــت الحكومــة 

الســودانية الحــدود مــع ليبيــا. ونتيجــة لانفــات الأمنــي في الإقليــم فقــد في هــذه الفــرة أيضاً 

1580 مــن مرافقــي الماشــية ومســاعديهم عملهــم، كــما تأثــرت تجــارة الماشــية المســوقة إلى 



أ.د عمر أحمد المصطفى حياتي

29
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد العاشر -دورية - جمادي الآخرة  1444هـ - ديسمبر 2022م

 Young,et( ســوق المويلــح بأمدرمــان، وقــدرت خســائرها الماليــة بـــ 14 مليــار دولار أمريــي

al, 2005(.  وبســبب انعــدام الأمــن انهــارت أيضــا تجــارة المــواشي في مدينــة نيــالا كــرى مــدن 

ــر بعضهــم  ــر مــن تجــار المــواشي لخســائر فادحــة، فآث ــم، إذ تعــرض عــدد كب ــوبي الإقلي جن

ــودان.  ــان وبورتس ــرى في كأمدرم ــدن أخ ــم إلى م ــر بعضه ــل وهاج ــارة المحاصي ــول لتج التح

وكان بســوق مــواشي نيــالا قبــل تصاعــد النــزاع في 2003 عــدد كبــر مــن وكاء تجــار المــواشي 

ــان لم  ــية في أمدرم ــار الماش ــار تج ــح كب ــون لصال ــاً يعمل ــن 40 إلى 50 وكي ــدر عددهــم ب يق

يبقــى منهــم ســوى 10 في 2011Gerald and Friedman, 2011( (. أدى ذلــك لضعــف 

رؤؤس الأمــوال المســتثمرة في مجــال تجــارة المــواشي في الإقليــم.     

نتيجــة لســوء الأحــوال الإقتصاديــة والأمنيــة بلــغ عــدد المتاثريــن بكــوارث الجفــاف والنزاعات ـ 

القبليــة 4,2 مليــون مــن جملــة ســكان الإقليــم 2,4 مليــون منهــم نازحــن حــول المــدن الكرى 

في الإقليــم أو لاجئــن في دول مجــاورة )UN, 2008( عــدد النازحــن بالمعســكرات القائمــة حول 

ــة  ــك عــدد المنظــمات الأجنبي ــدة. وازداد جــراء ذل ــم وأنُشــئت معســكرات جدي مــدن الإقلي

النشــطة في مجــال تقديــم العــون الإنســاني، وإزداد عــدد العاملــن بهــا. ففــي ســبتمر مــن عام 

2004 بلــغ عــدد العاملــن في برنامــج العــون الإنســاني للأمــم المتحــدة وحــده 500 شــخص. 

كــما ازدادت أيضــا كميــة الاحتياجــات الغذائيــة لإقليــم دارفــور في الفــرة مــن 2006وحتــى 

ــنويا  ــي س ــون دولار أمري ــودان 2250 ملي ــي للس ــذاء العالم ــج الغ ــص برنام 2010, إذ خص

.)WFP, 2012( لمقابلــة المــواد الغذائيــة الإغاثيــة

النزاع في مرحلة الكارثة البنيوية:
اتســعت دائــرة النــزاع القبــي وزادت حدتــه في مرحلــة الكارثــة البنيوية، وامتدت لتشــمل معظــم أرجاء 

الإقليــم، وشــاركت فيــه معظــم القبائــل. وبــدأ النزاع يأخــذ طابعاً إقليميا بعــد أن كان محليــاً )البطحــاني, 2006(. 

كــما استخدمتفيهالأســلحة الحديثــة بدلاً عــن التقليدية، وكان أثرهــا واضحاً في زيادة الخســائر في الأرواح. ويشــر 

الجــدول رقــم )4( إلى النــزاع في مرحلــة الكارثــة البنيويــة بــن القبائــل وتاريــخ ومــكان مؤتمــر الصلح، بينما يشــر 

الجــدول رقــم )5( إلى تاريــخ ومــكان مؤتمــرات التعايــش الســلمي عــى مســتوى الولايــات والمحليــات والتــي 

جمعــت عــدة قبائــل متنازعــة. ويمكن تلخيــص الجدولــن في النقــاط التالية:

ــوق ـ  ــان في حق ــم الأحي ــور في معظ ــل يتمح ــن القبائ ــزاع ب ــبب الن ــن أن س ــم م ــى الرغ ع

الأرض، وبمــا يتصــل بهــا مــن أحقيــة الإنتفــاع بالمرعــى ومــوارد الميــاه، وفي والنهــب المســلح 

ــرد في  ــل بالتم ــزاع يتص ــوس الن ــد في قام ــح جدي ــل مصطل ــية دخ ــة الماش ــات بسرق والاتهام

ــة. ــة البنيوي ــة الكارث مرحل

لا يــكاد يخلــو عــام إلا ويتــم فيــه الإعــان عــن مؤتمــر صلــح كمــؤشر لاســتمرار النــزاع، بــل ـ 

ويعقــد في العــام الواحــد أكــر مــن مؤتمــر، ويعقــد أحيانــاً مؤتمــر ثــان وثالــث لمعالجــة نفــس 

المشــكلة بــن طرفــن ســبق أن عقــد لهــما مؤتمــر صلــح، وبــذا يمتــد أمــد النــزاع ويتجــدد. 
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جدول رقم )4( مؤتمرات الصلح بن القبائل في إقليم دارفور: تاريخها ومكان انعقادها

 مكان المؤتمرالسنة القبيلة – القبائل المشاركةالرقم

نرتتي2002الفور – العرب1

نيالا2003الهبانية – أبو درق2

الضعن2004الرزيقات – المعاليا3

نيالا2005المسرية– الداجو – الرقد 4

أم دافوق2005قبائل التماس بن السودان وأفريقيا الوسطى5

كلبس2005الأرنقه – قبائل عربية6

نيالا2005االرزيقات – الهبانية7

نيالا2005الرزيقات – الرجم 8

نيالا2005المساليت – الهبانية9

نيالا2006الرزيقات – الرقد – الرجم10

ليما – جبل مرة2006القبائل العربية – الفور11

نيالا2006الرزيقت – الرجم12

نيالا2006الزغاوة – الدينكا 13

نيالا2007الرزيقات – الرجم14

نيالا2007الرزيقات – المسرية15

نيالا2008الفاتا – الهبانية16

نيالا2009الهبانية – السامات17

نيالا2011السامات – الهبانية18

كبكابية2013الرزيقات – بني حسن19

الفاشر2012الرتي – الزيادية20

نيالا2013القمر – بني هلبة21

زالنجي2013السامات – المسرية22

كادقي2013الرزيقات – المسرية23

كادقي2013المسرية )أولاد هيبان( – المسرية )أولاد سرور(24

نيالا2013بني هلبة والقمر- الفور والتاما25

الفولة2014الرزيقات – المعاليا26

كبكابية2014الرزيقات – بني حسن27

المصدر: موسى )2009(، الكرتي )2011(,إبراهيم )2018(.
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ــة ـ  ــن قبيل ــح ب ــرون مؤتمراللصل ــبع وع ــم 4 س ــدول رق ــا الج ــي يغطيه ــرة الت ــد في الف عق

وأخــرى في الإقليــم. كــما عقــدفي الفــرة بــن 2005 و2006 فقط12مؤتمــر للصلــح عى مســتوى 

المناطــق وبــن عــدة قبائــل في الإقليمبهــدف التعايــش الســلمي )جــدول رقــم 5(،مــما يشــر 

إلى أن عــدد النزاعــات يفــوق عــدد المؤتمــرات.

حظي عام 2005 بأعى نسبة من مؤتمرات الصلح يليه العام 2006 ثم 2013. ـ 

إن قبيلــة الرزيقــات هــي القبيلــة الأكــر وجــوداً في مــسرح النزاعــات والأكــر تمثيــا في هــذه ـ 

المؤتمــرات. 

اســتحوزت مدينــة نيــالا عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور عــى مــكان انعقــاد هــذه المؤتمــرات ـ 

كدليــل عــى أن النــزاع القبــي اســترى في هــذه الولايــة بينــما أصبــح شــمالها مجــالا خصبــا 

لنشــاط الحــركات المســلحة التــي ســياتي الحديــث عنهــا لاحقــا.  

جــدول رقــم )5( مؤتمــرات الصلــح التعايــش الســلمي عــى مســتوى المناطــق وبــن عــدة قبائــل في 

إقليــم دارفــور: تاريخهــا ومــكان انعقادهــا

 مكان المؤتمرالسنةالمنطقة \ المحلية الرقم

نيالا2005مؤتمر التأخي بن الفور –الرقد – الصعدة – الزريقات –الرنو1

2
ــو –  ــالا  (الداج ــن قبائل جنوب شرق ني ــن ب ــاح ذات الب ــر إص مؤتم

الفــور- الزغــاوة – الرجــم – الحوطيــة(
نيالا2005

برام2005مؤتمر إصاح ذات البن بن الأهل بمحلية برام وماجاورها 3

الملم2005مؤتمر إصاح ذات البن بن قبائل منطقة الملم4

كاس2005وثيقة تصالح بن الأهل بوحدتي شطاية وأم لباسة5

كاس2005مؤتمر كاس للتعايش السلمي6

أم دافوق2005موتمر قبائل التماس بن السودان وأفريقيا الوسطى7

نيالا2005مؤتمر إعادة الثقة بن قبائل منطقة دار السام 8

نيالا2005مؤتمر شعرية للتأخي والتعايش السلمي بن قبائل المحلية9

نيالا2006الصلح بن قبائل محلية شعرية10

نيالا2006مؤتمر تصالح لمعالجة قضية قرية حمادة 11

12
المنطقة الجنوبية )الفاتــة – بــن قبائــل  وثيقــة تعايــش ســلمي 

الهبانيــة – المســاليت – المهــادي - الرزيقــات(
نيالا2006

المصدر: الكرتي,)2011(,إبراهيم )2018(.

http://www.sudaress.com/city?name=%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.sudaress.com/city?name=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.sudaress.com/city?name=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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الآثار المترتبة على النزاع في مرحلة الكارثة البنيوية:
بســبب الحــرب تــراوح عــدد الأشــخاص الذيــن لقــوا حتفهــم في دارفــور في 2004 بــن200000 ـ 

ــرب  ــن بالح ــاني إلى أن والمتأثري ــون الإنس ــة الع ــر مفوضي ــر تقاري ــخصا. وتش – 300000 ش

والنازحــن بســببها في 2007 بلــغ حــوالي مليــوني نســمة، وعــدد النازحــن بالمعســكرات بلــغ 

450 ألــف نــازح، وبلــغ عــدد الاجئــن في تشــاد وليبيــا وغرهــا مــن الــدول 540 ألفــا، وبلغــت 

نســبة النازحــن إلى إجــمالي عــدد الســكان في ولايــة غــرب دارفــور 74 % )مفوضيــة العــون 

الإنســاني، 2007(, ويقــدر عــدد النازحــن الــذي حــدث في اقليــم دارفــور هــو الأكــر في تاريــخ 

الســودان )احمــد, 2019(.

بســبب فشــل مســاعي العــودة الطوعيــة في عــودة المواطنــن إلى قراهــم واســتقرارهم فيهــا ـ 

ــمالي  ــدر اج ــط. ويق ــخصا في 2008 فق ــد 310000 ش ــدر تري ــن، إذ يق ــدد النازح ــد ع تزاي

ــم  ــال )الأم ــم أطف ــوالي700000 منه ــخصا، ح ــون ش ــوالي 2.7 ملي ــم ح ــن بيوته ــن م المردي

المتحــدة، 2008(. وبلــغ عــدد النازحــن المســجلن في المعســكرات في إقليــم دارفــور 2000000 

ــم المتحــدة, 2014(  في 2013 باســتثناء النازحــن خــارج المعســكرات )الأم

أنشــئ معســكر كلــما في فرایــر2004، ویبعــد حــوالي15 كلــم شرق مدینــة نیــالا، ويعتــر، وفقــا ـ 

ــن في  ــر معســكر للنازحی ــة، أك ــج الغــذاء العالمــي ومنظمــة الهجــرة الدولی ــن برنام ــكل م ل

دارفــور، إذ يضــم 126,200 نازحــا. ویشــمل هــذا العــدد 83,350 شــخصاً وصلــوا إلى المعســكر 

ــو عــام  ــل ومای ــن شــهري أبری ــوا بی ــك 27,100 نازحــا وصل ــن عامــي 2011 و2014، وكذل بی

2013، هــذا بالإضافــة إلى15,740 نازحــاً آخریــن جــاءوا للمعســكر بیــن شــهري فرایــر ومــارس 

عــام 2014 )الأمــم المتحــدة, 2014(.

ویعتــر معســكر كلــما أكــر المعســكرات تسیســاً، حیــث شــهد في الســابق بعــض الإشــتباكات ـ 

الدامیــة بیــن مؤیــدي ومعــارضي عملیــة ســام الدوحــة الموقعــة في یولیــو2010. خاصــة وأن 

ــا  ــن معه ــل المتعاطفی ــن قب ــر م ــم كبی ــى بدع ــة تحظ ــلحة الدارفوری ــركات المس ــض الح بع

داخــل المعســكر. وتقــوم بعثــة الیونامیــد بتســییر دوریــات الرطــة وتدیــر مركــزا للرطــة 

بالمعســكر )الأمــم المتحــدة, 2014(.

أوضحــت دراســة أجريــت عــى أربعــة معســكرات فى مدينــة زالنجــى )عاصمــة ولايــة وســط ـ 

دارفــور( أن الزراعــة كانــت الحرفــة الاساســية للنازحــن قبــل نزوحهــم، إذ كان يمارســها  %68 

ــا أسرهــم وانخفضــت  ــن إنتاجه ــون م ــل الحــرب )2003( ويعول ــن قب ــال المبحوث ــن الرج م

هــذه النســبة إلى 46 % بعدالحــرب. وارتفعــت نســبة النســاء الــائى يعلــن أسرهــن الى  %54 

ــات في  ــة أخــرى أكــد 66 % مــن النســاء المبحوث ــل الحــرب. ومــن ناحي ــدلاً عــن  28% قب ب

هــذه المعســكرات تأثرهــن نفســيا بظــروف الحــرب الدائــرة في الإقليــم )ســليمان, 2009(.

ــراً مــن الشــباب إمــا عــى ـ  ــراً أجــر قطاعــا كب لقــد أوجــدت الحــرب في دارفــور واقعــاً مري

ــاد،  ــارج الب ــرة خ ــلحة أو الهج ــركات المس ــاق بالح ــة أو الالتح ــب الحكوم ــوف إلى جان الوق
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ــوا  ــن دخل ــض الذي ــار بع ــاً. وص ــدا تربوي ــوا فاق ــاب وأصبح ــن الط ــر م ــدد كب ــسرب ع وت

الجامعــات وقــوداً للعنــف الطــابي بهــا وضحايــا لـــه في ذات الوقــت. وأمــا الذيــن هاجــروا 

خــارج البــاد فقــد طــوروا حربــاً للهويــة هــي الأخطــر عــى بقــاء دارفــور جــزءاً من الســودان. 

وإن النســبة الأكــر بــن مــن هاجــروا إلى الخــارج كانــت مــن فئــة الشــباب، وتعتــر إسرائيــل 

ــودانى في  ــر س ــن600 مهاج ــر م ــم 2013 أك ــجل في عل ــم. وس ــداً له ــا مقص ــراليا وأوروب وأس

معســكرات بإندونيســيا في طريقهــم إلى أســراليا، وأن90  %مــن المهاجريــن تــراوح أعمارهــم 

ــور )حــاوي, 2014(. ــم مــن دارف ــن 17 إلى30 ســنة، وأن90 % منه ب

اتســعت دائــرة النــزاع وزادت حدتــه في مرحلــة الكارثــة البنيوية، وكان لانتشــار الســاح الحديث دور 

في ذلــك، وأصبــح يســتخدم بواســطة تجمعــات قبليــة ضــد أخُــرى في إطــار إثنــي عــر عــن نفســه في حــركات 

مســلحة. وإنتقــل النــزاع إثــر ذلــك إلى أبعــاد أخُــر، تتصــل بنــزاع ســياسي مــع الحكومــة المركزيــة، وأهــداف 

ــم واتخــذ  ــزاع في الإقلي ــد مســتوى الن ــام 2003 تعق ــذ ع ــة. ومن ــة واتحادي ــة وإقليمي ذات مســتويات محلي

أبعــادا إقليميــة ودوليــة. وتدخلــت كثــر مــن الــدول والمنظــمات الدوليــة فيــه لأهــداف إنســانية ولتحقيــق 

ــه مســانداً لحكومــة الخرطــوم كالصــن ومــر وتشــاد  ــا مــا كان تدخل ــة وسياســية. منه مكاســب اقتصادي

والاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة الإيقــاد وجامعــة الــدول العربيــة، ومنهــا مــا كان منــاوئ لهــا كالولايــات المتحــدة 

ــدول  ــه ال ــه. وتوُج ــه أو مصالح ــار مبادئ ــاد الأوربي، كل في إط ــن والاتح ــس الأم ــل ومجل ــة وإسرائي الأمريكي

ــدة الأزمــة، فالصــن تراعــي شراكتهــا  ــل حِ ــة التقلي والمنظــمات المســاندة لحكومــة الخرطــوم سياســتها بغي

الإســراتيجية النفطيــة مــع الســودان وعاقتهــا المتميــزة معــه ومــر تعتــر الســودان عمقــاً اســراتيجياً لهــا، 

وتربطــه بهــا مصالــح اقتصاديــة وامنيــة، وتشــاد تــدرك أن اســتقرار وأمــن إقليــم دارفــور مهــم لاســتقرارها، 

خاصــة وأنــه توجــد 13 قبيلــة مشــركة بينهــا وبــن الإقليــم. وتطالــب الــدول والمنظــمات المناوئــة للحكومــة 

مجتمعــة بوقــف هجــمات المليشــيات المســلحة ونــزع أســلحتها، ووقــف العمليــات التــي تقــوم بهــا الحكومة 

ومطالبتهــا بتســليم المتهمــن بارتــكاب جرائــم حــرب في الإقليــم إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كــما أصــدر 

مجلــس الأمــن كثــر مــن القــرارات تتصــل بوقــف القتــال وإرســال قــوات لبســط الأمــن في الإقليــم وإحالــة 

الوضــع فيــه للمدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق في جرائــم الحــرب. 

ــم  ــات في لإقلي ــض النزاع ــتخدمها في ف ــي تس ــة الت ــات التقليدي ــة والآلي ــادات القبلي ــد القي لم تع

ــما كان  ــة، ك ــم المجتمعي ــول القي ــن ح ــل ذات الإرث وتتضام ــة تحم ــة البنيوي ــة الكارث ــور في مرحل دارف

عهدهــا في مرحلتــي الكارثــة الأوليــة والكارثــة الوظيفيــة. فلقــد ســبقت الإشــارة إلى حــل الإدارة الأهليــة 

في 1970 في عهــد ثــورة مايــو بحجــة عــدم كفايــة مؤسســاتها، ولكــن للحاجــة إليهــا أعُيــدت بعــد ســقوط 

ــة في  ــة وقضائي ــة وأمني ــة بســلطات إداري ــة الديمقراطي ــو في1985، بواســطة أحــزاب الحكوم ــة ماي حكوم

مناطــق الرُّحــل وشــبه الرُّحــل والحــدود، وبســلطات إداريــة وأمنيــة وشــبه قضائيــة في المناطــق الريفيــة 

ــة.  ــة أمين ــد كــما كانــت كســابق عهدهــا قوي ــا لم تعُ المســتقرة )شــوك, 2009(. ولكنه

اعــرى قيــادات الإدارة الأهليــة في مرحلــة الكارثــة البنيويــة التغــر الــذي فرضتــه الأحــداث 

المتســارعة في الإقليــم مــن نــزاع وانفــات أمنــي ونــزوح )جريــل, 2019(. فــكان لابــد لهــم مــن مواكبــة 
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ــم  ــق أمنه ــة أوتحقي ــم القبلي ــح مجتمعاته ــة مصال ــد حماي ــا بقص ــر إم ــكل أو بآخ ــداث بش ــذه الأح ه

واســتقرارهم في إطــار إقليمــي يســتوعب هــذه الأحــداث والمتغــرات ويقبــل الــرأي الآخــر. فدخــل بعضهــم 

مضــمار السياســة، إذ تــم اســتقطاب بعضهــم مــن قبــل الحكومــة والحــركات المســلحة عــى الســواء، ولــزم 

بعضهــم الحيــاد. ولقــد قســم تكنــة )2013( مواقــف القيــادات الأهليــة تجــاه النــزاع الدائــر في الإقليــم إلى 

ثــاث مجموعــات يمكــن أن تمثــل مرحلــة الكارثــة البنيويــة تمثيــا مبــاشرا وهــي:

قيــادات وقفــت مــع الحكومــة بقبائلهــم ضــد الحــركات المســلحة ومعظــم هــؤلاء مــن قبائــل . 1

ــذه  ــت ه ــد حقق ــد(. ولق ــم )الجنجوي ــق عليه ــة وأطل ــارة والأبال ــن البق ــة م ــدو العربي الب

الراكــة مــع مــن وقــف مــع الحكومــة مكاســب ماديــة ووظائــف حكوميــة عليــا في مجــالات 

ــدة في  ــارات جدي ــص إم ــت في تخصي ــة تمثل ــب إداري ــية ومكاس ــة وسياس ــة وتريعي تنفيذي

غــرب ووســط وشــمال دارفــور، وكانــت هــذه الأخــرة ســبباً في زيــادة حــدة النــزاع القبــي. 

وأثــر كل ذلــك عــى مســتوى شرعيــة ونفــوذ هــذه القيــادات.

قيــادات ســاندت الحــركات المســلحة ضــد الحكومــة ومعظمهــم مــن القبائــل المســتقرة ذات . 2

ــادة هــؤلاء ســلباً جــراء تغــول  ــة وأطلــق عليهــم )التورابــورر(. وتأثــرت قي الجــذور الأفريقي

القياديــن النافذيــن في الحــركات المســلحة عــى ســلطاتهم.

ــادات رفضــت الإنخــراط في الــراع لا مــع الحكومــة ولا مــع الحــركات المســلحة وآثــرت . 3 قي

الحيــاد، والــيء الــذي جعلهــا مســتهدفة مــن قبــل الحكومــة وحــركات التمــرد، وفقــد بعــض 

هــذه القيــادات نفوذهــا وأصبحــت غــر مؤثــرة ولا تقــوم بــدور في مشــهد الــراع القائــم.

لقــد شــغر الفــراغ الــذي أحدثتــة الخلخلــة في نظــام الإدارة الأهليــة قيــادات جديــدة مــن الشــباب 

ــم، أفرزتهــا ظــروف الحــرب فتولــت مهمــة فــض النزاعــات في معســكرات  ــال قســطا مــن التعلي ــذي ن ال

ــا  ــم محلي ــق عليه ــاني. وأطل ــون الإنس ــمات الع ــن ومنظ ــن النازح ــل ب ــة وص ــوا حلق ــن. وأصبح النازح

شــيوخ »تــاكل عيــش«, أو شــيوخ »المنفعــة«. وعــى الرغــم مــن أنهــم أحدثــوا انقابــاً في هيــكل الســلطات 

التقليديــة لشــيوخ الإدارة الأهليــة لمعرفتهــم بحقــوق المــراة والطفــل والإنســان إلا أنهــم يفتقــرون للإلمــام 

بالتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة والقبليــة الخاصــة بفــض النزاعــات. الأمــر الــذي أدى إلى احتــدام التنافــس 

عــى النفــوذ بــن الشــيوخ التقليديــن وهــؤلاء الشــباب )تكنــه, 2013(.

4.المناقشة :
ــرات  ــع المتغ ــور م ــات في دارف ــض النزاع ــة لف ــات التقليدي ــف الآلي ــدى تكي وصــولاً للتعــرف إلى م

البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في الإقليــم نعــرض أولاً أهــم مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائج 

ومناقشــتها في القالــب الــذي وضعــه فاجــي لأثــر كارثــة التصحــر الناجمــة عــن الجفــاف عــى مجتمعــات 

معتمــدة عــى نفســها وبعيــدة عــن موازنــات الدولــة بعــد تطبيقــه عــى المجتمــع القبــي في إقليــم دارفــور. 

ومــن ثــم نعــرض النتائــج المتصلــة بمــدى تكيــف الآليــات التقليديــة لفــض النزاعــات في الإقليــم. 

لقــد اتفقــت نتائــج هــذا البحــث مــع رؤيــة فاجــي في مرحلــة الكارثــة الأوليــة في إقليــم دارفــور 

في أن الكارثــة قللــت مــن حجــم الإنتــاج وأن المجتمــع القبــي قــد تعامــل معهــا في هــذه المرحلــة بطريقــة 



أ.د عمر أحمد المصطفى حياتي
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مســتقلة معتمــدا عــى ذاتــه ودون تدخــل خارجــي عــن طريــق نظــام ضبــط اجتماعــي ظهــر في القيــادة 

ــة عــى دور  ــة الجفــاف في هــذه المرحل ــر كارث ــة. ولم تؤث ــة ومــا نجــم عنهــا لاحقــا مــن إدارة أهلي القبلي

ــر موجــات الجفــاف  الإدارة الأهليــة في فــض وتســوية النزاعــات. وكان المجتمــع القبــي متماســكا ولم تؤث

عــى البنــاء الاجتماعــي ككل.

أمــا في مرحلــة الكارثــة الوظيفيــة فقــد توصــل البحــث إلى أن ســيادة ظــروف الجــاف والتصحــر 

ــتوى  ــل مس ــي. وق ــع المراع ــف م ــائل التكي ــادة وس ــة، وزي ــق الزراعي ــة المناط ــم أدت إلى تعري في الإقلي

ــراد  ــدى الف ــف ل ــاثي( وتعــددت الوظائ ــون الإغ ــة )الع ــذات وزادت التدخــات الخارجي ــماد عــى ال الاعت

للتكيــف مــع التدهــور في القطاعــن الزراعــي والرعــوي وتدهــورت جزئيــا هيــكل الأدارة الأهليــة وضعــف 

دوره في فــض النزاعــات. وعــى الرغــم مــن ضعــف قــدرات التأقلــم مــع هــذا الوضــع في هــذه المرحلــة 

ــد  ــي لم تفق ــة للمجتمــع القب ــة والجغرافي ــة التاريخي ــاج المحــى شــيئاً فشــيئاً إلا أن والهوي لضعــف الإنت

ــة  في ظــل هــذه الظــروف. ولكــن يمكــن القــول إن حركــة النــزوح التــي شــهدها الإقليــم في هــذه المرحل

ــة  ــرى فاجــي فقــدان الهوي ــرت عــى المشــهد الجغــرافي. وليــس كــما ي ــع المــكاني وأث ــرت في التوزي قــد أث

التاريخيــة والجغرافيــة للمجتمــع القبــي في دارفــور. واتفقــت نتائــج البحــث في مرحلــة الكارثــة البنيويــة 

مــع رؤيــة فاجــي وأوضحــت اســتمرار تدهــور هيــاكل المجتمــع المحليــة الوظيفيــة للإنتــاج نتيجــة الانفــات 

ــي، بغــض  ــادة التدخــل الأجنب ــدت زي ــما أك ــب في معــدلات الأمطــار. ك ــدم الاســتقرار والتذب ــي وع الأمن

النظــر عــن أهدافــه إنســانية كانــت أم سياســية، وقلــت قــدرات المجتمــع القبــي في دارفــور عــى التأقلــم 

والتعايــش، وضعــف احتــمال إعــادة التــوازن )recovery(، ولكــن لم يفقــد المجتمــع اســتقاليته ولم يعتمــد 

كليــاً عــى المســاعدات الخارجيــة، رغــم عظمهــا، كــما يعتفقــد فاجــي. كــما أثبتــت نتائــج البحــث تعــدد 

ــوع اســراتيجيات البقــاء والتكيــف مــع  ــا الفــرد في ســبيل كســب العيــش، وتن ــي يقــوم به الوظائــف الت
الاحــداث المتســارعة في الإقليــم وازدادت معــدلات النــزوح فيــه. أمــا فيــما يتصــل بالمحافظــة عــى العــادات 
ــة أفــراد المجتمــع القبــي  ــة فقــد أوضحــت نتائــج البحــث أن غالبي ــة القوي والتقليديــة والتجــارب المحلي
ــا  ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــكة بإرثه ــزال متمس ــه مات ــده، وأن قيادات ــه وتقالي ــرم عادات ــزال يح ماي
السياســية ومواقفهــا تجــاه النــزاع الدائــر في الاقليــم، وتحــاول جاهــدة اثبــات وجودهــا والقيــام بدورهــا 
رغــم تغــر مــسرح الأحــداث. وعــى النقيــض يوجــد فريــق آخــر مــن الشــباب وقاطنــي المــدن ومِــن مــن 
ــة، ويحرصــون في ذات  ــادات القبلي ــدور القي ــرا ب ــراده كث ــزوح لم يعــد يؤمــن أف ــدوا في معســكرات الن ول

الوقــت بإنتماءاتهــم القبليــة. وليــس كــما يتقــد فاجــي أن بحــث أفــراد المجتمــع عــن اســراتيجيات بقــاء 

خاصــة بهــم يجعلهــم يربــون بالعاداتهــم وتقليديهــم وعائقهــم الاجتماعيــة وتجاربهــم المحليــة عــرض 

الحائــط، بــل مــا تــزال الهويــة الاجتماعيــة القبليــة قائمــة.

5.أهم النتائج والتوصيات:
ــم  ــات في إقلي ــض النزاع ــة لف ــات القبلي ــر الآلي ــدى تأث ــص م ــن تلخي ــرض يمك ــن ع ــدم م ــما تق م

ــة: ــاط التالي ــتقبلها في النق ــد مس ــور لتحدي دارف

توســع دائــرة النــزاع وتعقــده وتطــوره في فــرة الدراســة مــن نــزاع بســيط بســبب المرعــى ـ 

ــة وبلغــت 16 نزاعــاً مســجاً  ــة الأولي ــل( في فــرة الكارث ــاه والمســارات )المراحي وحقــوق المي
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في 51 عامــاً إلى نــزاع أوســع في فــرة الكارثــة الوظيفيــة، بلغــت 26 نزاعــاً في 20 عامــاً فقــط. 

ــر  ــزاع أك ــح الن ــن 2003 و2007 أصب ــرة ب ــة في الف ــة وخاص ــة البنيوي ــة الكارث ــا في مرحل أم

دمويــةً واتســم بانتشــار واســتخدام الأســلحة الناريــة والتكتــات القبليــة والحــركات المســلحة 

التــي ســعت لفــرض وجودهــا وتوســيع مناطــق نفوذهــا في الإقليــم مــن ناحيــة، وحرصــت 

الحكومــة المركزيــة عــى بســط هيمنتهــا وبســط نفوذهــا مــن أخــرى.

ــأر ورد ـ  ــاد حمــى الأخــذ بالث ــات النهــب المســلح وإزدي انفــراط عقــد الأمــن وتوســع عملي

ــة  ــاس الاقتصادي ــى أوضــاع الن ــا ع ــت بظاله ــي ألق ــة، والت ــل المتنازع ــن القبائ ــار ب الاعتب

ــه  ــدت قدرت ــة، وأقع ــم الاقتصادي ــة الإقلي ــر بني ــية. وأدت إلى تدم ــة والسياس والاجتماعي

ــاج. عــى الإنت

ــه مــن نــزوح ـ  ــزاع ومــا تمخــض عن الحــراك الســكاني الكبــر الــذي حــدث بالإقليــم جــراء الن

ولجــوء مــا يقــدر بثاثــة مليــون نســمة وبعُدهــا عــن مواطــن ســكنها ودار قبائلهــا أدى إلى 

ــتواه  ــزاع ومس ــبب الن ــك س ــر ذل ــر إث ــهم. وتغ ــبل عيش ــاف س ــاس واخت ــاع الن ــر أوض تغي

ــا  ــة لتســتوعب كل هــذه المتغــرات رغــم إرثه ــات القبلي ــم تعــد الآلي ــه فل وتعــددت أطراف

وشــموليتها لفــض نــزاع كانــت جــل قضايــاه تتصــل بالمــوارد الخاصــة بالرعــي والزراعــة. ورغماً 

عــن تمســك أفــراد المجتمــع في الإقليــم بإنتماءاتهــم القبليــة التــي أوقــدت جــذوة التمســك بها 

النزاعــات القبليــة، مــا عــاد فــض النــزاع لكثــر منهــم يتطلــب الاحتــكام إلى الجوديــة والراكوبة 

ــكام إلى المحاكــم والقضــاء لحفــظ حقوقهــم أمــراً  ــح اللجــو والاحت ــل أصب في إطــار أهــي، ب

عاديــا في المــدن الكــرى في الإقليــم. ولقــد كان لانتشــار التعليــم دور كبــر في ذلــك.

أثــر التدخــل المحــي والإقليمــي والــدولي الرامي لتســوية النــزاع في فاعليــة دور الإدارة الأهلية، ـ 

ففــي مرحلــة الكارثــة الأوليــة اســتطاعت الإدارة الأهليــة أن تقوم بتســوية 81 %مــن النزاعات 

والفصــل فيهــا معتمــدة عــى الجوديــة والراكوبــة دون تدخــل الدولــة التــي تدخلــت في فــض 

ثاثــة نزاعــات فقــط. وفي فــرة الكارثــة الوظيفيــة، وعــى الرغــم مــن تزايــد عــدد النزاعــات 

ــض  ــدة في ف ــة الوحي ــا الآلي ــل، بإعتباره ــدي الكام ــا التقلي ــة في ثوبه ــجلت الإدارة الأهلي س

النزاعــات في الإقليــم، غيابــا واضحــا في فــض النزاعــات، بــل أصبحــت للحكومــة اليــد الطــولى 

ــة.  ــوز الإدارة الأهلي ــاركة رم ــل بمش ــن القبائ ــح ب ــرات للصل ــد مؤتم ــادرات عق ــم مب في تقدي

ويشــر تبايــن مواقــف قيــادات الإدارة الأهليــة تجــاه النــزاع في الإقليــم مــن ناحيــة وتعــدد 

المبــادرات لتســوية النــزاع في مرحلــة الكارثــة البنيويــة مــن أخــرى إلى فشــل مؤتمــرات الصلــح 

في رأب الصــدع في البنيــة الاجتماعيــة. كــما ســاهم التدخــل الاقليمــي والمتمثــل في الجامعــة 

العربيــة والاتحــاد الافريقــي والــدولي المتمثــل في مجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة والاتحــاد 

ــى  ــتنادها ع ــم لاس ــات في الإقلي ــض النزاع ــة في ف ــات التقليدي ــاف دور الآلي الأوربي في اضع

قوانــن ومواثيــق دوليــة بعيــدة عــن إطــار النــزاع ومســتواه المحــي المحــدود والقائــم عــى 
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نــزاع بــن المــوارد بــن مزارعــن ورعــاة. وأصبــح كعــب التدخــل الخارجــي بــكل مســتوياته 

هــو الأعــى فيــما يطــرح مــن مبــادرات لتســوية النــزاع في الإقليــم.

وصــولا لهدفــه وتحققــا مــن فرضيتــه, عــر عــرض وتحليــل مســتوى النــزاع وســبل فضــه في ـ 

حــالات الكارثــة الأوليــة والوظيفيــة والبنيويــة, خلــص البحــث إلى أن آليــات فــض النزاعــات في 

إقليــم دارفــور, في اطارهــا القبــي الضيــق, لم تعــد وحدهــا قــادرة عــى فــض النزاعــات القائمــة 

ــدد  ــعبه وتع ــزاع وتش ــد الن ــة, ولتعق ــم البيئي ــروف الإقلي ــار لظ ــم دون اعتب ــا في الإقلي حالي

أطرافــه, وللحــراك الســكاني, وللتغــر الــذي اعــرى ســبل كســب العيــش, ولــدور منظــمات 

المجتمــع المــدني في الأمــن الغــذائي, وللتدخــل الخارجــي ولاســرتيجات التــي مارســتها بعــض 

القيــادت القبليــة للتكيــف مــع النــزاع في الإقليــم.

تعــددت المبــادرات مــن المهتمــن بقضيــة دارفــور بغــرض إنهــا الــراع في الإقليــم، منهــا مبــادرات 

ــادرات  ــى، ومب ــة القوم ــزب الأم ــادرة ح ــي، ومب ــر الوطن ــادرة المؤتم ــودانية كمب ــية الس ــزاب السياس الأح

المنظــمات الأهليــة، كملتقــى ابنــاء دارفــور وقيــادات دارفــور، ومبــادرات عالميــة كلجنــة ثامنبيــي )مجلــس 

الأمــن والســلم الأفريقــي(، وإعــان الدوحــة. وعــى الرغــم مــن اتفاقهــا عــى الهــدف فقــد تباينــت الآليــات 

المقرحــة مــن قبــل هــذه المبــادرات لفــض النــزاع القائــم، وأيــا كانــت الآليــات التــي أقُرحــت عــر هــذه 

المبــادرات فإنهــا لم تجُمــع عــى أن تكــون آليــة الإدارة الأهليــة هــي وحدهــا كفيلــة بحــل الأزمــة وفــض 

النــزاع، بــل أقرحــت عــدة آليــات في الإطــار المحــي والإقليمــي والعالمــي. 

إن تعــدد المبــادرات مــؤشر لتطــور النــزاع في الإقليــم وتداخــل مســتوياته وتعقــد خيــوط حلــه. ولم 

تعــد الحاجــة ماســة لمبــادرات جديــدة بقــدر مــا أن الحاجــة تتطلــب تجميــع هــذه المبــادرات ودراســتها 

ــة وألتمــس الحــل في أخــرى واقــرح  ــا مــس الحقيقــة مــن ناحي ــادرة واحــدة لأن كل منه وبلورتهــا في مب

آليــة لهــا نصيــب في فــض النــزاع. وإنــه في ظــل وجــود لقــوى وطنيــة وأخــرى إقليميــة، عربيــة كانــت أم 

إفريقيــة، وقــوى دوليــة محايــدة كانــت أو مســاندة بطريقــة أو بأخــرى لأي طــرف مــن أطــراف النــزاع فــإن 

آليــة الإدارة الأهليــة والأســلوب التقليــدي في فــض النزاعــات لــن يجــدي وحــده فتيــا. وبنــاءاً عــى ذلــك 

يقــرح البحــث اســتحداث آليــة جديــدة تراعــي التغــرات البنيويــة التــي حدثــت في أقليــم دارفــور وتمــازج 

بــن آليــات موروثــة وقوانــن القضــاء المعمــول بهــا في الســودان.
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الهوامش:
يقصــد بــه المنطقــة الانتقاليــة بــن الصحــراء في الشــمال ومنطقــة الســافنا الغنيــة في الجنــوب، ويمتــد ( 1)

مــن المحيــط الأطلــي في الغــرب إلى البحــر الأحمــر في الــرق ويمــر عــر الســنغال وموريتانيــا ومــالي 

ــراوح  ــم وي ــه 3840 كل ــغ طول ــا. يبل ــودان واريري ــاد والس ــا وتش ــر ونيجري ــو والنيج ــا فاس وبوركين

.)Ibrahim, 1984( ،عرضــه ي بــن 200 إلى 1000 كلــم، وتبلــغ ومســاحته 3053200 كيلومــر مربــع

يشــمل إقليــم دارفــور الولايــات التاليــة )شــمال دارفــور- غــرب دارفــور - جنــوب دارفــور - شرق دارفــور ( 2)

- وســط دارفــور(، أمــا إقليــم كردفــان فيشــمل )شــمال كردفــان – غــرب كردفــان - جنــوب كردفــان(

أذن مجلس الأمن في قراره 1590 في عام 2005 إنشاء بعثة المراقبة في دارفور )يوناميد(.( 3)

ــدة في 31\7\ ( 4) ــم المتح ــاركة الأم ــي ومش ــاد الأفريق ــطة الاتح ــور بواس ــام في دارف ــة س ــت عملي أسُس

2007, متبنيــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1769. وتهــدف العمليــة أساســا لحمايــة المدنيــن وتحقيــق 

الأمــن للمســاعدات الإنســانية وتعزيــز حقــوق الإنســان وســيادة القانــون ومراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــات 

والمســاعدة في العمليــة السياســية الشــاملة، وتراقــب الوضــع عــى الريــط الحــدودي بــن الســودان 

وتشــاد والســودان وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى.

تختلــف الأرقــام حــول عــدد القبائــل في الإقليــم لاختــاف طــرق التصنيــف القبــي المســتخدمة، إذ ( 5)

ــة  ــل قائم ــا قبائ ــل بإعتباره ــض القبائ ــون بع ــاذ وبط ــة أفخ ــات الانربولوجي ــض الدراس ــف بع تصن

ــف. ــذا التصني ــرى ه ــل أخ ــا، ولا تقب بذاته

 بعــض الدراســات تركــز عــى تصنيــف ســكان دارفــور إلى عــرب وزرقــة، أو عــرب وزنــج، ولكــن مــن ( 6)

العســر التفريــق بــن ســكان الإقليــم عــى هــذا أســاس الســحنات الظاهــرة نتيجــة للتصاهــر بــن القبائــل.

تضم هذه القبيلة أربعة أفخاذ هي: زغاوة كوبية، زغاوة دور، زغاوة عنقا، وزغاوة كيملتيو.( 7)

ــل ( 8) ــرة القبائ ــام وهج ــار الإس ــل انتش ــور قب ــوب دارف ــة في جن ــس مملك ــن أس ــو أول م ــر الداج يعُت

ــة. العربي

إميــل دوركايــم )1858 - 1917( هــو فيلســوف وعــالم اجتــماع فرنــي، ويعتــر أحــد مؤســي علــم ( 9)

الاجتــماع الحديــث. تناولــت أبحاثــه النظريــة موضوعــات اجتماعيــة عــن تقســيم العمــل، واعتــرت 

ــوي  ــن الآلي والعض ــكال التضام ــا أش ــرض فيه ــي ع ــه الت ــر نظريت ــي جوه ــن الاجتماع ــرة التضام فك

للمجتمــع وعــرض مهــددات اســتقراره وتفككــه.

ابــن خلــدون )-1332 1406( هــو ولي الديــن أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن ( 10)

ــس، وفي  ــة بتون ــع الزيتون ــس، في جام ــل بالتدري ــس، وعم ــد بتون ــدون(، ولـ ــد )خل ــن خال الحســن ب

ــم  ــرة في عل ــات باه ــل إلى نظري ــد توص ــر. وق ــر بم ــع الأزه ــرب، وفي الجام ــن بالمغ ــة القروي جامع

ــة وأطــوار عمرهــا وســقوطها.  ــاء الدول ــة، وبن ــة العصبي ــران ونظري ــن العم ــماع حــول قوان الاجت

يقصــد بــه الحــد مــن الــراع، أو ترويــض الخــاف، أو العمــل عــى احتوائــه، أو التحكــم في إدارة هــذا ( 11)

الــراع بمــا يفتــح قنــوات الاتصــال، والتعامــل الــذي تقتضيــه ضرورات الحيــاة المدنيــة والعســكرية 

)البشــر, 2007(.
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ــه ( 12) ــة عبدالل ــة الخليف ــي وصل ــماس الدين ــة بالح ــة, مندفع ــا للمهدي ــة ولاءه ــة التعايش ــت قبيل أعط

ــر  ــدف توف ــة به ــة المهدي ــان عاصم ــن ديارهــم إلى أمدرم ــم ع ــد حــدث تهجــر جماعــي له بهم,وق

ــه  ــد الل ــكافي مــن المجاهديــن, وأن يشــارك البقــارة في الجهــاد, وكذلــك رمــى الخليفــة  عب الســند ال

ــه . ــة من ــه وقريب ــه حول ــائره وقبائل ــون عش )1885 - 1899( أن تك

ــع ( 13) ــرم الوظيفــي ويتمت ــس عــى أعــى اله ــة ويجل ــر قمــة القبيل ــة هــو ســلطانها ويعت ــم القبيل زعي

ــة  ــر القبيل ــة، ويدي ــئولية مطلق ــات مس ــن الأرض والأقلي ــئولية ع ــه المس ــة ومهام ــلطات مطلق بس

ــاعدة:  بمس

الناظر: بمثابة الرقيب.ـ 

الرتاي: مسؤول عن العمد.ـ 

العمدة: مسؤول عن الشيوخ وله مسئوليات أخرى.ـ 

الدملــج: عقيــد العقــداء ومســؤول عــن جمــع الديــات والإشراف عــى ممارســة العــادات العرفيــة في ـ 

حالــة الــدم.

العقيد: رجل الإعام بواسطة البوق.ـ 

الشيخ: منفذ أوامر العمدة )أكر ارتباطا بالمواطنن(.ـ 

المندوب: وكيل القبيلة ينوب عنها في جميع القضايا المتعلقة بالمراعي والمفقودات )حاج النور, 2008(.ـ 

ــلمي ( 14) ــش الس ــار التعاي ــور في إط ــل دارف ــل أه ــد توص ــار، وق ــي مس ــال وتعن ــع مرح ــل جم  المراحي

بــن القبائــل منــذ قديــم الزمــان الى اتفــاق يقــى بفتــح مســارات يتبعهــا رعــاة الإبــل والماشــية فى 

رحلــة التشــوق مــن الجنــوب الى الشــمال ورحلــة الدمــر مــن الشــمال إلى الجنــوب تســر فيهــا الإبــل 

ــا هــذه وتحفــظ فى ذات الوقــت حقــوق المزارعــن وتحــول دون  ــاء حركته ــي ترعــي أثن والماشــية ل

ــراد  ــع أف ــوق جمي ــوازن حق ــظ ت ــع يحف ــاة، ووهــذا بالطب ــان الرع ــم بواســطة قطع ــاح مزارعه اجتي

ــوارد المتاحــة. المجتمــع في الم

ــج ( 15) ــري نات ــج ب ــن مزي ــرى، م ــور الك ــات دارف ــر الســكاني لولاي ــدم العصــور العن ــذ أق تشــكل من

عــن التصاهــر الزنجــي الإفريقــي مــع العنــر الربــري الوافــد مــن شــمال إفريقيــا والعنــر العــربي 

ــن  ــا، وب ــراً طبيعي ــة المســتقرة أم ــل الزراعي ــن القبائ ــت المصاهــرة ب ــار, 2003(. وكان الإســامي )حق

القبائــل المســتقرة والرعويــة كان يتــم أثنــاء حركــة الرعــاة شــمالا وجنوبــا، وكذلــك التبــادل التجــاري، 

وقــد يصــل الأمــر إلى أداء القســم »حلــف الكتــاب« وهــو أقــى درجــات المــوالاة بــن قبيلــة وأخــرى 

عندمــا تحالفــان عــى أنهــما أهــل، وأن الصلــة بينهــما صلــة دم.

إن إبــرز مــن يــرز ذلــك هــن الحكامــات )مفردهــا حكامــة(، وهــن شــاعرات لهــن مواهــب في قــرض ( 16)

الشــعر باللهجــة العاميــة في الإقليــم، ويهزجــن بأشــعارهن في أغــانٍ شــعبية يصــورن بهــا تــراث الفــن 

النســائى الــذي يهــدف إلى إرســاء قيــم العدالــة والفراســة والدفــاع عــن القبيلــة ضــد الغــزاة وتربيــة 

الصبيــة، ويمجــدن بهــا مــن يقومــون بــأدوار كبــره في ترســيخ هــذه القيــم فيســمو اســمه في القبيلــة، 

ويهجــون مــن يــاتي بغرهــا أو يمتهنهــا فينحــط قــدره فيهــا.
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قبيلة مجاورة من جنوب السودان.( 17)

قبيلتان متجاورتان من إقليم كردفان.( 18)

قانــون ســلطات مشــايخ الرحــل لســنة 1922, وقانــون المحاكــم القرويــة لســنة 1925, وقانــون الحكــم ( 19)

المحــي لمناطــق الأريــاف لســنة 1937.

(20 ).»Sorghum»والذرة الرفيعة»Millet»أهم الحبوب التي يستهلكها سكان الإقليم هي: الدخن

كالحــوم المجففــة والأســماك المجففــة، والخــروات المجففــة مثــل الباميــة )Okra(،الطماطــم ( 21)

وغرهــا.    )Cayenne( الحــار  الاحمــر  والفلفــل   )Lycopersicon esculentum(

ــادي » yogurt«( والســمن )butter oil( وبعــض الحشــائش ( 22) ــان كالركيــب )الزب مثــل منتجــات الألب

.)Cassia obtusifolia leaves( ــول ــل أوراق الك ــرة مث المخم

ــا أكــر الــدول اســتقطابا للمهاجريــن مــن إقليــم دارفــور نســبة لقربهــا وســهولة الســفر ( 23) تعتــر ليبي

ــدد  ــة لع ــد احصائي ــذافي. ولا توج ــد الق ــا العقي ــي انتهجه ــوح الت ــاب المفت ــة الب ــرا، ولسياس ــا ب إليه

المهاجريــن مــن إقليــم دارفــور في ليبيــا، ولكــن تقديــرات في 2004 تشــر إلى أن عددهــم يــراوح بــن 

.)Young, et al, 2005( 150 - 250 ألــف شــخص

ــي و1000 ( 24) ــف أمري ــم 1100 موظ ــدة، منه ــم المتح ــة ووكالات الأم ــمات الطوعي ــون في المنظ  يعمل

ــا. ــة وغره ــويسرية والإيطالي ــة والس ــا الهولندي ــرى أهمه ــيات أخ ــل جنس ــما تعم ــي، ك فرن
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المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

ــرة ( 1) ــة لظاه ــل الطبيعي ــي )1983(، العوام ــد الغن ــي عب ــد الباق ــر، عب ــب وبابك ــؤاد نجي ــم، ف إبراهي

التصحــر في نطــاق الســاحل الإفريقــي، في: مجلــة التصحــر، مجلــد رقــم 1, مكتــب التنســيق برامــج 

ــم المتحــدة. ــع الأم ــاون م ــي الســودان بالتع ــة والريف ــر، وزارة الزراع التصح

ابراهيــم, محمــد احمــد محمــد )2018(, أثــر الــراع المســلح عــى نظــام ملكيــة الأراضي )الحوكــر( ( 2)

وإدارتهــا بولايــة وســط دارفــور: دراســة حالــة محليــة زالنجــي, في الفــرة مــن 2004م إلى 2014, رســالة 

دكتــوراه غــر منشــورة, جامعــة زالنجــي. 

أبوسليم، محمد ابراهيم )1979(، في الشخصية السودانية، دارجامعةالخرطوم.( 3)

ــدة ( 4) ــم المتح ــج الأم ــة برنام ــر بعث ــاف، تقري ــة الجف ــب لمواجه ــدة )2008(، ضرورة التأه ــم المتح الأم
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